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)١((*)  
ثمة فكرة سائدة في التداول النقدي تشتغل على عملية التمييز الدقيق بين النقـد النظـري     
والنقد التطبيقي، وتعزو إلى كل منهما خصائص معينة؛ فالنقد النظري يخـتص بوضـع    
التصورات العقلية المترابطة التي تهدف إلى عمليات التأصيل لطبيعة الأدب وصـياغة            

أو (كلية وخصائصه النوعية ومناهج دراسته وتأويله، ومن ثم تكون الأسـاس            مفاهيمه ال 
الذي يحكم الممارسة النقدية التطبيقيـة؛ والنقـد التطبيقـي يقـوم بمعالجـة              ) المرجعية

النصوص تحليلًا وتقويما وتفسيرا أو تأويلًا من خلال التوجه المباشر إلى نص معين من              
 أو إلى مجموعة من النصوص لاكتشاف الظواهر        النصوص أو إلى كاتب أو شاعر ما،      

والتغيرات الأدبية، أو القضايا التاريخية والاجتماعية والسياسية المتصلة بالنصوص، أو          
  . الخصائص النصية والجمالية والبلاغية

ولا يكتسب هـذا التـصور      . إن النقد الأدبي يتم تصوره طبقًا لثنائية النظري والتطبيقي        
النقدي فقط، ولكن يتجلى أيضا حين يقـوم النقـاد بقـراءة وتأويـل         شيوعه في التداول    

التراث النقدي العربي، فيتم النظر إليه حينًا بوصفه منجزا نظريا ينعزل عـن التطبيـق               
يستهدف التصورات العامة الكلية، وحينًا آخر بوصفه منجزا تطبيقيا لا يمت إلي النقـد              

                                         
ى الاختصار، لم أذكر في الهامش إلا اسم المؤلف متبوعا بتاريخ صـدور الكتـاب، ورقـم        حرصا عل  (*)

 )١( تاريخ نشر مشترك، فإننا نعطى الأول منهمـا رقـم   ي وإذا كان لمؤلف واحد كتابان صدرا ف  الصفحة،
فـي   أما عنوان الكتاب ومكان صدوره سـيجده القـارئ مفـصلًا         تأتى بعد تاريخ النشر؛   ) ٢( رقم   يوالثان

  .الببليوجرافيا الخاصة بالمصادر والمراجع المثبتة في نهاية الدراسة
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  )١٤٩٤(

لأثـر كتـاب    " شكري عيـاد  "وح في قراءة    لقد برز هذا التصور بوض    . النظري بصلة 
، حين قسم نقد الشعر إلـى       )١٩٥٢(أرسطوطاليس في التراث البلاغي والنقدي العربي       

تيار عربي خالص نشأ مـن روايـة        : "تيارين بارزين عملا في تكوين هذا النقد، أولهما       
لـشعر  تيار فلسفي يونـاني، تـأثر بكتـابي ا        : "، وثانيهما "الشعر والتنافس بين الشعراء   

محافظًـا  "، ووصف التيار الأول بأنه كـان  ١"والخطابة، كما تأثر بمصادر فلسفية أخرى    
على تراثه، سائرا على منهجه من الاعتماد على الرواية أولًا، وعلى الدراسـة اللغويـة            

  في أكثـر الأحيـان، لا    – جزئيا   –ثانيا، وعلى الذوق ثالثًا، ولا نزال نراه نقدا تطبيقيا          
تقرير القواعد العامة إلا عناية يسيرة ريثما يمضي على سنته مـن النظـر فـي                يعني ب 

هذا النوع من النقد يختلف عن التيـار الفلـسفي          . ٢"البيت أو الأبيات نظرة لغوية ذوقية     
لم يكن ألف التعميم، والقضايا العامة التي قررهـا  "اليوناني أو المتأثر بالفلسفة، فهو نوع  

  .٣"لم تكد تمس أصول الصناعة الشعريةكانت جد قليلة، ثم هي 
قد أشار إلى امتزاج التيار العربي الخـالص بالتيـار الفلـسفي            " شكري عياد "وإذا كان   

 ـ      أن أسـتخدم هـذا   ياليوناني امتزاجا دقيقًا، أو امتزاج التطبيقي بالنظري، إن صـح ل
جـابر  "ن ، فـإ ٤"منهاج البلغاء وسراج الأدبـاء ": "حازم القرطاجني"الوصف، في كتاب    

في قراءته لمفهوم الشعر في التراث النقدي ميز تمييـزا قاطعـا بـين النقـد                " عصفور
النظري والنقد التطبيقي في التراث النقدي، حيث قرر أن النقد التطبيقي هو ذلك النـوع               

يعالج النصوص الشعرية معالجة مباشرة، تنصرف إلى شاعر أو أكثـر،          "من النقد الذي    
 نصية أكثر مما تهدف إلى صياغة مفاهيم كلية، وذلك من خـلال             وتركز على معالجات  

مشكلات وقضايا متعددة، مثل الموازنة أو الوساطة أو الـسرقات، أو قـضايا التحليـل            
أما النقد النظري فهـو ذلـك   . ٥"الموضعي، وما يمكن أن يتصل بها من شروح وتفاسير     
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 )١٤٩٥(

تكـوين تـصورات مترابطـة    يشغل بقضية التأصيل، ويسعى إلى "النوع من النقد الذي   
ترابط العلة بالمعلول، تحدد مفهوما للشعر ينطوي على تحديد الماهية، والمهمة، والأداة            

وطبقًا لهذا التصور توقف عند ما وصفه بالنقد النظـري فـي التـراث              . ١"على السواء 
، ووقـع  ٢"وذلك من خلال اختيار محدد لأهم الكتب التي أُلفت في هذا المجـال          "النقدي،  

قدامـة بـن   "عيار الـشعر، وكتـاب     ": ابن طباطبا "الاختيار على كتب ثلاثة هي كتاب       
منهاج البلغاء وسراج الأدباء، لقد كـان       ": حازم القرطاجني "نقد الشعر، وكتاب    ": جعفر

تمثـل  "، نابع من الاعتقاد بأن هـذه الكتـب الثلاثـة            "عصفور"الاختيار، فيما يتصور    
  .٣"لنظرية لمفهوم الشعرمحاولات أصيلة لتحديد الأصول ا

في قراءتها لنظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين كثيـرا     " ألفت الروبي "وربما لم تختلف    
في التمييز بين النظري والتطبيقي في التراث النقدي لكنها استبدلت          " جابر عصفور "عن  

لـى أن   الاتجاه التفسيري بالنقد التطبيقي، والاتجاه النظري بالنقد النظـري، وذهبـت إ           
ويخـتص  . اتجاهين مختلفين هما التفسير والنظريـة "الحديث عن الأدب اتخذ منذ نشأته    

الاتجاه التفسيري بالتعامل المباشر مع الآثار الأدبية التي يخلفها أصـحابها علـى مـر               
العصور، فيتناولها بالإيضاح، والشرح، والتحليل، ثم الحكم والتقويم، في حـين يرمـي             

 تكوين المفاهيم والتصورات النظرية التي تشكل الأسـاس النظـري     الاتجاه النظري إلى  
لدراسة الأدب عامة، كما تشكل في الوقت نفسه الأصول الجمالية التـي ينبنـي عليهـا             

  .٤"النقد
ربما لا نطمئن كثيرا إلى تلك القسمة الحادة التي تميز تمييـزا قاطعـا بـين النظـري                  

قد الأدبي حتى لو كانت القسمة تفرضـها طبيعـة     والتطبيقي في الممارسات المتنوعة للن    
القراءات أو التأويلات التي تستهدف إبراز نقطة أو نقاط معينة في الممارسـة النقديـة،            
لسبب بسيط هو كيف نتصور نقدا نظريا دون ممارسات تطبيقية، وكيف نتصور أيـضا             

                                         
  .٦ السابق، ص  1
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  .٣، ص )١٩٨٤(د كمال عبد العزيز  الروبي، ألفت محم 4



– 

  )١٤٩٦(

إن الأدب ينـتج نقـدا   . نقدا تطبيقيا دون إطار نظري مفاهيمي يحدد له الإجراء والمنهج    
على المستويين النظري والتطبيقي، مستوي يحدد طبيعته ومفاهيمـه ومنـاهج دراسـته      
وتأويله، ومستوي آخر يقوم بفاعلية التفسير والتأويل والحكم والتقييم، وربما أتصور أن            
المستويين متلازمان في الممارسة النقدية، فلن يكون هناك نقد تطبيقي لا يخـضع إلـى               

هة نظر معينة، وإلا سيصبح التفسير والتأويل والحكم انطباعيا وعـشوائيا لا يـؤدى            وج
فاعليته بجدارة واقتدار، ولن يكون هناك نقـد نظـري يقـوم بفاعليتـه النظريـة دون                 
ممارسات تطبيقية تدفعه إلى عمليات الفحص والمراجعة لسلامة التفسير ومبادئ التقيـيم     

مترابطة تستهدف التأصيل للمفاهيم الكلية العامـة التـي         والحكم، لينتج تصورات عقلية     
  .يمكن استخدامها في دراسة الأدب

)٢(  
أبي القاسم الحسن بـن بـشر       "، لـ   "الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري     : يحتل كتاب 

 ـ٣٧١-٣٧٠: ت" (الآمدي ، مكانة رفيعة في النقد العربي القديم، فهو كتاب مختلف          ) ه
 التداول النقدي العربي القديم، وهو كتاب لم يتم تأليفه لدوافع دينيـة     يشكل نقلة نوعية في   

أو عقدية أو مذهبية أو لغوية، وإنما استهدف الشعر في ذاته ومن أجل ذاته، فكان كتابـا        
محقًا في قراءته لتاريخ النقد الأدبـي  " إحسان عباس"خالصا في النقد الأدبي، وربما كان     

شار إلي المنزلة الكبيرة التي يتمتع بها كتاب الموازنة فـي         عندما أ ) ١٩٧١(عند العرب   
وثبة في تاريخ النقد العربي، بما اجتمع له مـن          : "تاريخ النقد العربي القديم ووصفه بأنه     

ذلك لأنه ارتفع عن سذاجة النقد القائم على المفاضـلة          . خصائص لا بما حققه من نتائج     
 فكـان موازنـة مدروسـة مؤيـدة         وحدها دون تعليـل واضـح،     " الطبيعة"بوحي من   

بالتفصيلات التي تلم بالمعاني والألفاظ والموضوعات الشعرية بفروعها المختلفة، وكان          
تعبيرا عن المعاناة التي لا تعرف الكلل في استقصاء موضـوع الدراسـة مـن جميـع        

  . ١"أطرافه، ولهذا جاء بحثًا في النقد واضح المنهج، ليس فيه من الاستطرادات الجزئية
على ضوء القسمة الدقيقة الحادة للممارسات المتنوعة للنقد الأدبي، أو في نطاق ثنائيـة              
: النظري والتطبيقي في التراث النقدي التي أشرت إليها أعلاه، تم النظـر إلـى كتـاب               

                                         
  .١٥٧، ص )١٩٨٣( عباس، إحسان  1
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 )١٤٩٧(

بوصفه كتابا في النقـد التطبيقـي،       " الآمدي"لـ  " الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري     "
. متنوعة وتأويلات مختلفة للتراث النقدي العربي بالتدليل على ذلـك         واجتهدت قراءات   

 أن الـنص النقـدي الـذي قدمـه     إن هذه القراءات وتلك التأويلات ترى   : بعبارة أخرى 
حول شعر أبى تمام وشعر البحتري هو لصيق الصلة بالمستوى التطبيقي مـن             " الآمدي"

حو ناحية النقد النظـري الـذي يقـدم     وتضعه في مقابلة مع كتابات نقدية قديمة تن        النقد،
ظهر هذا بوضوح شديد فـي      . تصورات عن طبيعة الشعر ومقوماته وخصائصه الفنية      

" الآمـدي "، التي وصـفت     )١٩٣٣(لتاريخ النقد الأدبي عند العرب      " طه إبراهيم "قراءة  
زعيمي نقـدة الـشعر فـي القـرن         "بأنهما  " القاضي على بن عبد العزيز الجرجاني     "و

يحفلان بالذوق في النقد، ويعدانه أساسه، وينعيان على النقـاد الـذين            "، وأنهما   ١"الرابع
ينظر إلى النقد الـذي اهـتم       " طه إبراهيم "لقد كان   . ٢"يتصدون لدرس الأدب بروح العلم    

الطرق "، أو   ٣"الذهنية العلمية في النقد   "بالتأسيسات النظرية، بأنه النقد الذي يتأسس على        
، كمـا  "وما الطرق العلمية الخالـصة   . "٥"الروح العلمية المحضة  "، أو   ٤"العلمية الخالصة 

بمستطيعة أن تدرك المجال الفني على وجهـه، وتـصل إلـى            "،    "طه إبراهيم "يتصور  
قرارته وسره، وإنما مدار ذلك على الذوق، على الطبع الذي عند الناقد، علـى الدربـة                

  .٦"وطول الخبرة وكثرة الملابسة
  قدمها في قراءتـه للتـراث النقـدي       يفي تصوراته الت  " محمد مندور "ا  ولم يختلف كثير 

، فلقد أقر   "براهيمإطه  "، عن سلفه    "النقد المنهجي عند العرب   "، التي عنونها بـ     )١٩٤٣(
سليم النظرة صادق الذوق، واسع الخبرة بالأدب والـشعر، ولهـذا لـم             ": "الآمدي"بأن  

عرفة الموضعية الدقيقة، ولا أدل علـى ذلـك   يصدر في نقده إلا عن الذوق المستنير بالم  
تبيين غلط قدامة بن جعفـر      : من أنه قد أخذ نفسه بعناء الرد على قدامة في كتاب سماه           

                                         
  .١٨٤، ص )٢٠٠٤( إبراهيم، طه أحمد  1
  .١٨٦ السابق، ص  2
  .١٧٧ السابق، ص  3
  .١٧٤ السابق، ص  4
  .١٧٥ السابق، ص  5
  .١٧٥ - ١٧٤ السابق، ص  6
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  )١٤٩٨(

في كتاب نقد الشعر، وإنه إن يكن هذا الكتاب مفقودا لسوء الحظ، إلا أننـا نـستطيع أن              
 ـ            عبـد  "أمـا   . ١"ةندرك روحه العامة بفضل ما نجده من إشارات إليه في كتاب الموازن

، فقد أشار بطريقـة مباشـرة   )١٩٥٠(في قراءته لمفهوم الشعر عند العرب " القادر القط 
الكتـاب الأول مـن   : "، فهـو "الآمدي"إلى الأهمية التاريخية الكبيرة لكتاب الموازنة لـ       

نوعه في النقد الأدبي التطبيقي، فقد كان النقد حتى صدور ذلك الكتاب يقتصر إما علـى        
ت عابرة على بعض أبيات من الشعر أو على بعض القصائد أو على تـصنيف               ملاحظا

  .٢"الشعراء وفقًا للقيمة الجمالية لقصائدهم
هذه الإشارات وغيرها تضع كتاب الموازنة في إطار النقد التطبيقي من ناحيـة أولـى،               
. وتضعه في مقابلة ضدية مع كتابات أخري تنزع إلى النقد النظري من ناحيـة أخـري         

بما أعتقد أن المستوى التطبيقي للنقد الأدبي لا يمكـن أن يقـوم بفاعليتـه التأويليـة                ور
التفسيرية من غير أساس نظري متعين، فمن منا يستطيع أن يجزم بأن كتاب الموازنـة               

هو كتاب خالص في النقد التطبيقي، وبما نفـسر أيـضا وجـود الإطـار               " الآمدي"لـ  
ر الحجاج النقدي المطول الذي دار حول شعر أبـي   النظري في مقدمة الكتاب، وبما نفس     

تمام والبحتري، والذي يحتل مكانًا بارزا في صدارة الكتاب ليزيد على خمسين صفحة،             
إن عمليـة   . لقضية الـسرقات الـشعرية؟    " الآمدي"وبما نفسر البحث العميق الذي قدمه       

  . تصورهاالفصل التعسفي بين النظري والتطبيقي في الممارسة النقدية يصعب
تضطلع هذه الدراسة بفحص المقدمات النظرية التي يتأسس عليها كتاب الموازنة، وهي            

والنقد الـشارح هـو     . حين تضلع بهذه المهمة فهي تشتغل تماما في نطاق النقد الشارح          
بنقد النقد، لكني أميل إلى ترجمتـه       : ، ويترجم أحيانًا  Metacriticismترجمة لمصطلح   
 تتعلق بمستوى ثاني من اللغـة، أي مـستوى شـارح      Metaن البادئة   بالنقد الشارح، لأ  

نظام ثاني للخطاب يدور حول نظـام       " :لمستوى أول، أو بعبارة الفلاسفة والمناطقة هي      
، وفلـسفة العلـم هـي العلـم         Metahistoryففلسفة التاريخ هي التاريخ الشارح      : أول

                                         
  .١٣٥، ص )١٩٩٥( مندور، محمد  1
  .٣١، ص )١٩٨٢( القط، عبد القادر  2
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 )١٤٩٩(

طاب النقدي والنظـري الـذي   ، وهكذا فإن النقد الشارح هو الخ   Metascienceالشارح  
  .١"يدور حول طبيعة وغايات النقد الأدبي

إن النقد الشارح يبدأ عندما ينتهي خطاب النقد من مهمته، وإذا كان خطاب النقد الأدبـي          
يتوجه إلى تفسير وتأويل وتقييم النصوص الأدبية، فإن خطاب النقد الشارح يبـدأ مـن               

 في موضع المساءلة والفحـص، وتـصبح   حيث انتهى خطاب النقد، فيضع هذا الخطاب 
مـصطلحاته الفنيـة، وبنيتـه المنطقيـة، ومبادئـه          : الفحص النقدي للنقـد   "مهمته هي   

وإذا كان النقد الـشارح     . ٢"وافتراضاته التأسيسية، وتضميناته العامة في النظرية الثقافية      
يقـا  كذلك، فإنه يتم النظر إلى مباحثـه أحيانًـا بوصـفها مباحـث نظريـة الهرمنيوط               

Hermeneutics بول ريكـور "، والهرمنيوطيقا، كما يطرح "Paul Ricoeur هـي ،: 
نظرية القواعد التي توجه تفسيرا ما، أي توجه تأويل نص خاص مـن النـصوص، أو           "

 علـى الـرغم مـن أن        ،٣"مجموعة العلامات التي يمكن النظر إليها بوصـفها نـصا         
خاصة للنقد الشارح؛ وغالبا ما يتم النظـر  الهرمنيوطيقا يمكن أن تشير أيضا إلى مقاربة   

 لأن قـضايا التأويـل   ،Metainterpretationإلى النقد الشارح بوصفه تأويلًا شـارحا     
  .٤تلعب دورا رئيسا في النقد الشارح

إلـى كـشف    " الآمـدي "تهدف، إذن، هذه المقاربة النقدية الشارحة لكتاب الموازنة لـ          
سـوريش  "لممارسة النقدية، فالنقد الشارح، كما يطـرح        المبادئ التصورية الفاعلة في ا    

لا يقدم أو يقترح نظرية صحيحة للنقد بلا شك، لأن هدفه هو "، Suresh Raval" رفال
 إن هـذه    .٥" للنقد الأدبـي   basisعلى فهم المبدأ الأساسي     ) أو يمكننا (أن يجعلنا قادرين    

ساسي الـذي حكـم الممارسـة       المقاربة النقدية الشارحة تتقصد الوصول إلى المبدأ الأ       
، وهي حين تنهض بهذا الفعل، فإنها تهدف إلـى          "الآمدي"النقدية في كتاب الموازنة لـ      

نسق جديد من المعرفة المعممة التي تفسر الجوانب المختلفة لهذه الممارسة النقدية التـي    

                                         
1 Beardsley, Monroe C. and Raval, Suresh (1993), P. 756. 
2 Ibid, P. 756. 
3 Ricoeur, Paul (1970), P. 8. 
4 See, Wilson, Barrie A. (1993), PP. 102-103. 
5 Raval, Suresh (1981), P. 241. 
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  )١٥٠٠(

" الآمـدي "ولقد كان  مفهوم عمود الشعر الذي طرحه  . في كتابه الموازنة  " الآمدي"قدمها  
هو المبدأ التصوري الفاعل الذي حكم تلك الممارسة النقدية من ناحية أولـى،  ويـشكل            

  .هذا المفهوم المقدمات النظرية التي أنتجت الممارسة النقدية من ناحية أخرى
)٣(  

بالإشارة المباشرة إلى مخاطَب مجهول، أو إلـى قـارئ مـضمر            " الآمدى"ينفتح كتاب   
زو إليه الحث والبعث على تقديم هذه الموازنة بين شـعر أبـي           يتوجه إليه بالخطاب، يع   

علـى  ] عليـه وبعثتنـي     [– أدام االله لك العز والتأييد       –هذا ما حثَثْتَ    : "تمام والبحتري 
الوليد بن عبيـد  : حبيب بن أوس الطائي، وأبي عبادة: تقديمه، من الموازنة بين أبي تمام   

والحث تتعلق، فيما أتصور، بسياق أدبي عـام   إن عملية البعث    . ١"البحتري في شعريهما  
يبحث، أولًا، عن الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، وينـدفع، ثانيـا، إلـى فكـرة                 
أفضلية أحدهما على الآخر، ، ويختص، أخيرا، بالذوق الأدبي والنقدي الذي يقبل شـعر          

ود الموازنـة  كل منهما ويميز في الوقت نفسه بينهما، والتمييـز بينهمـا يتخطـى حـد        
ولهذا لم تكن   . والأفضلية بين شاعرين محددين إلى حدود خاصة بعملية الإنتاج الشعري         

مقارنة بين شاعرين، بقدر ما هي مقارنة بـين         "،  "أدونيس"، كما يطرح    "الآمدي"موازنة  
  .٢"قديمة يمثلها البحتري ومحدثة يمثلها أبو تمام: مفهومين أو نظرتين للشعر

 كتابه أو بالأحرى مقدمة كتابه بوضع عناصر الموازنة بين شعر أبـي             "الآمدي"لم يبدأ   
بعملية التمييز  " الآمدي"لقد بدأ   . تمام والبحتري، وإنما وضع عناصرها في نهاية المقدمة       

بين الشاعرين، وصاغ  على لسان رواة أشعار المتأخرين عمليـة التمييـز بينهمـا أو                
 أكثر مـن شـاهدتُه   – أطال االله بقاك    –ووجدتُ  "": الآمدي"التمييز بين مذهبيهما، يكتب     

حبيـب بـن أوس الطـائي لا        : من رواة أشعار المتأخرين، يزعمون أن شعر أبي تمام        
يتعلق بجيده جيد أمثاله، ورديه مطَّرح مرزول، فلهذا كان مختلفًا لا يتشابه، وأن شـعر               

فيه سفْـسافٌ ولا ردي ولا      الوليد بن عبيد البحتري صحيح السبك، حسن الديباجة، ليس          

                                         
  .٣، الجزء الأول، ص )١٩٩٢( الآمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر  1
 .١٨٣، ص )١٩٧٩-١( أحمد سعيد  أدونيس، على 2
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 )١٥٠١(

عملية التمييز بين   " الآمدي"لم يناقش   . ١"مطْروح، ولهذا صار مستويا يشبه بعضه بعضا      
الشاعرين التي وردت على لسان رواة أشعار المتأخرين بل تخطاها سريعا إلى عمليـة              

 ـ  (ووجدتهم  : "أفضلية أحدهما على الآخر، مقررا سبب المفاضلة بينهما        عار أي رواة أش
هـذا الـسبب   . ٢"فاضلوا بينهما لغزارة شعريهما، وكثرة جيدهما وبـدائعهما   ) المتأخرين

 ـ     ييمنح أبا تمام قيمة الغزارة والجودة والبدائع الشعرية الت          ي نزعتها عملية التمييـز الت
تشككت في جودة شعره ووسمته بالاختلاف وعدم التشابه فـي الحـين الـذي أعطـت         

لكن عملية المفاضلة بين    . تشابه وصحة السبك وحسن الديباجة    البحتري قيم الاستواء وال   
الشاعرين لم تنتصر للبحتري مثلما انتصرت عمليـة التمييـز، وجعلـت رواة أشـعار            

ولم يتفقوا على أيهما أشعر؟ كما      "المتأخرين ينقسمون حول أفضلية أحدهما على الآخر،        
. ٣"جاهلية والإسلام والمتأخرين  لم يتفقوا على أحد ممن وقع التفضيل بينهم من شعراء ال          

لقد انقسم رواة أشعار المتأخرين قسمين، قسم يفضل البحتري وقسم يفضل أبـا تمـام،               
لميل من فضل البحتري، ونسبه إلى حلاوة اللفظ، وحسن         "،  "الآمدي"وذلك، كما يتصور    

التخلص، ووضع الكلام في مواضعه، وصحة العبـارة، وقُـرب المـأْتَى، وانكـشاف              
وميل من فـضل    . وهم الكتاب والأَعراب والشعراء المطبوعون وأهل البلاغة      . لمعانيا

أبا تمام، ونسبه إلى غموض المعاني ودقَّتها، وكثرة ما يورده مما يحتاج إلـى اسـتنباط           
وهؤلاء أهلُ المعاني والشعراء أصحاب الصنعة ومـن يميـل إلـى      . وشرح واستخراج 

  .٤"التدقيق وفلسفي الكلام
معيار المفاضلة بين أبي تمام والبحتري الذي يركن إلى انحيـاز أو ميـل              " الآمدي"يقر  

الذوق الأدبي إلى أحدهما مع اختلاف هذا الذوق في الناحية الفنية والفكريـة، ويـرفض      
بطريقة صارمة أن يكونا طبقة شعرية واحدة وأن يتم التسوية بينهما، ويؤكـد اخـتلاف            

وإن كان كثير من الناس قد جعلهما طبقةً، وذهـب  : "ديكل منهما عن الآخر، يكتب الآم   

                                         
  .٣، الجزء الأول، ص )١٩٩٢( الآمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر  1
  .٤ السابق، ص  2
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  )١٥٠٢(

عند هذه النقطة يجـب التـساؤل عـن رفـض     . ١"إلى المساواة بينهما، وإنهما لمختلفان    
إن رفـض   . لفكرة انتمائهما إلى طبقة شعرية واحدة ولفكرة التـسوية بينهمـا          " الآمدي"

التمييز في المـذهب الـشعري    الآمدي القاطع لهاتين الفكرتين يتعلق، أولًا، بإلغاء عملية         
التي صاغها في مفتتح كتابه على لسان رواة أشعار المتأخرين، ويفضي، ثانيـا، إلـى               

 أعزاها إلى الذوق الشعري والفني، ويـؤدي،        يتدمير عملية المفاضلة بين الشاعرين الت     
 أخيرا، إلى تقويض عملية الموازنة بين الشاعرين بما يتضمن تقويض فكرته تمامـا أو             

فإن كان أبو تمام والبحتري طبقة شعرية واحدة سـقطت  . كتابه الذي ينهض بهذه العملية 
عملية التمييز وسقطت عملية المفاضلة وانتفت عملية الموازنة، لأن أبا تمام رأس فـي              

فلقـد كـان التـداول    . الطبقة، والسابق له الفضل من جميع الوجوه في التصور العربي         
رأس "بأن أبا تمـام     " الصولي"فضيلة السبق، ومن ذلك ما ذكره       النقدي مقرا لأبي تمام ب    

في الشعر، مبتدئٌ لمذهبٍ سلكه كل محسِنٍ بعده، فلم يبلغه فيـه، حتـى قيـل مـذهب                  
كيف تتم المفاضلة، إذن، بـين أبـي   . ٢"الطائي، وكل حاذقٌ بعده ينْسب إليه، ويقفِّي أثره   

ر، وأول في بابه، وصاحب مـذهب ابتدعـه؟         تمام والبحتري، وأبو تمام رأس في الشع      
كُنَّا يوما عند أبـي علـي       : "في الموشح بأن محمد بن يحيى قال      " المرزباني"فلقد روى   

أيما أشعر أبو تمـام أو البحتـري؟        : الحسين بن فَهم، فجرى ذِكْر أبي تمام، فسأله رجل        
كيـف يقـاس    : ا فقال   وسئل عن هذ    - ولم يسمه    –سمعتُ بعض العلماء بالشعر     : فقال

  .٣"البحتري بأبي تمام، وهو به، وكلامه منه؛ وليس أبو تمام بالبحتري، ولا يلتَفتُ إليه
وللبحتري رويات كثيرة تعترف بفضل أبي تمام وتقدمه عليـه وعلـى سـائر شـعراء          

، يكتـب   "أخبـار أبـي تمـام     " في كتابـه     يعصره، ومن هذا ما رواه أبو بكر الصول       
 أبا محمد عبد االله بن الحسين بن سعد يقول للبحتري، وقد اجتمعا في              سمعت": "الصولي"

                                         
  .٤ السابق، ص  1
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 )١٥٠٣(

: ، وعنده محمد بن يزيد النحوي، وذكروا معنى تعاوره البحتري وأبو تمـام          ١داره بالخُلْدِ 
كلا واالله فهذا الرئيس الأستاذ، وااللهِ مـا أكلـتُ          : أنت في هذا أشعر من أبي تمام، فقال       

: أيـضا " الصولي"في الموشح عن    " المرزباني"رواه   يب من هذا ما   وقر. ٢"الخبز إلا به  
الناس يزعمـون   : قلت للبحتري : أخبرني الصولي، قال حدثني الحسين بن إسحق، قال       "

واالله ما ينفعني هذا القول، ولا يضر أبا تمـام، واالله مـا             : فقال. أنك أشعر من أبي تمام    
كما قالوه، ولكني واالله تابع له، لائذٌ به، آخِذٌ منه،          أكلت الخبز إلا به، ولوددت أن الأمر        

وهذا مِن فـضلِ  : قال الصولي. نَسِيمي يركض عند هوائِه، وأرضِي تنخفض عند سمائه    
وإني لأراه يتّبع أبا تمام في معانيه حتـى       . البحتري أن يعرف الحق ويقِر به، ويذعن له       

ونه، ويعود في بعضها طبعه تكلفًـا وسـهله         يستعير مع ذلك بعض لفظه، فلا يقع إلا د        
، وما  ٤وإذا أضفنا إلى هذه الروايات ما رواه البحتري حول وصية أبي تمام له            . ٣"صعبا

يا أبا الحسن لو رأيتَ أبا تمـام        : "رواه على بن إسماعيل النوبختي عن البحتري أنه قال        
، أدركنا فـضل    ٥"ءٍ فيه شعره  الطائي لرأيتَ أكمل الناس عقلًا وأدبا، وعلمتَ أن أقلَّ شي         

  .أبي تمام وتقدمه على شعراء عصره
في هذه الروايات جميعا، لأن التسليم بصحتها يعني التـسليم بأفـضلية            " الآمدي"يتشكك  

في أكثر من موضع في كتابه، يحاول نقض هذه         "أبي تمام وتقدمه على البحتري، ولذلك       
تلفان في المذهب الشعري، وفي الطبيعـة،      الفكرة، والتأكيد على القول بأن الشاعرين مخ      

                                         
 هـ، وبنيت حوله منازل ١٥٩ الخُلْد قصر بناه المنصور أمير المؤمنين ببغداد على شاطئ دجلة في سنة            1

الحموي، شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومـي            : راجع. فصارت محلة كبيرة عرفت بالخلد    
  .٣٨٢، المجلد الثاني، ص )١٩٧٧(البغدادي 
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  )١٥٠٤(

لقد وضع الآمدي شعر البحتري في مقابلـة        . ١"وأن كل واحد منهما له مذهب خاص به       
أعرابي الـشعر، مطبـوع،    : "حدية مع شعر أبي تمام ليؤكد الاختلاف بينهما، فالبحتري        

 ومـستَكره  وعلى مذهب الأوائل، وما فارق عمود الشعر المعروف، وكان يتجنب التعقيد 
شديد التكلف، وصاحب صنعةٍ، ويـستكره      : "؛ أما أبو تمام فهو    ٢"الألفاظ، ووحشِي الكلام  

ئل، ولا على طـريقتهم، لمـا فيـه مـن           االألفاظ والمعاني، وشعره لا يشبه أشعار الأو      
تشير تلك المقابلة الحدية بين شعر أبـي تمـام          . ٣"الاستعارات البعيدة، والمعاني المولَّدة   

 إذ تَتَحدد عناصر    عمود الشعر والبحتري إلى مبدأ جوهري يحكم الاختلاف بينهما وهو         
أبـو  (الاختلاف بفكرة الالتزام به أو الخروج عليه، ولم تشر تلك المقابلة بين شعريهما              

إلى أن اللحن واستخدام البديع والسرقة وحتى فكرة الابتكار والاختراع          ) تمام والبحتري 
ومثلما كان عمود الـشعر مبـدأً       . ختلاف بين شعر أبي تمام والبحتري     موطنًا لعملية الا  

، فإنـه   "الآمـدي "جوهريا في المقابلة الحادة بين شعر أبي تمام والبحتري التي صاغها            
كان أيضا، فيما يتصور عبد الحكيم راضي، المبدأ الجوهري الحـاكم للخـصومة بـين         

ام البديع ولا السرقة، وأهم من ذلـك كلـه          اللحن ولا استخد  "القدماء والمحدثين فلم يكن     
مبدأ التجديد والإبداع في ذاته، لم يكن شيء من ذلك محلًـا للخـصومة، بـل إن تلـك               
العناصر كلها كانت موضع اتفاق بين الطرفين، فاللحن يتسامح الجانبين فيه، لأنه مأخـذ      

مام، بل اسـتعمله    شائع ولا يغُض من الشاعرية؛ والبديع لم يقتصر استعماله على أبي ت           
غيره ومنهم البحتري؛ والسرقة من عيوب الشعر حقًا، لكنها لم يخُلُ منها شـاعر، فـلا              

 للاتهام بها من أي من الجانبين، إذ إنها مأخـذٌ مـشترك؛ أمـا صـفة الإبـداع                   يداع
 فإنها كانت محلًـا للتقـدير مـن    – وهي صفة يعتز بها كل أنصار الجديد     –والاختراع  

ى وجه الخصوص أصحاب البحتري ذلك الـذي جعـل منهـا معيـارا              الجانبين، وعل 
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 )١٥٠٥(

 وجودها عند كـل     – كما أكد أنصاره وأنصار أبي تمام        –للمفاضلة بين الشعراء، وأكد     
  .١"من الشاعرين

)٤(  
، وربمـا   "الآمـدي "عمود الشعر هو المبدأ التصوري الفاعل في الممارسة النقدية لــ            

ذي اعتمد عليه في عملية الموازنة بين شعر أبي تمـام  يكون أو هو يكون فعلًا المقياس ال   
" الآمـدي "والبحتري، ويعود إليه صك المصطلح والمفهوم، فلم يستخدم النقاد العرب قبل  

يستخدم عمود الشعر بوصفه مصطلحا معروفًا      " الآمدي"هذا المصطلح، لكن الغريب أن      
ما لأنه اعتمد على رواية محمـد       وبوصفه مفهوما متداولًا في الخطاب النقدي القديم، رب       

بن العلاء السجستاني عن البحتري الذي وصف نفسه بأنه أَقوم على عمود الشعر مـن               
  –محمد بن العـلاء السجـستاني       : والذي أرويه عن أبي علي    : "أبي تمام، يكتب الآمدي   
كـان  :  أنه قال، سئل البحتري عن نفسه وعن أبي تمام، فقـال           –وكان صديق البحتري    
، وهذا الخبر الـذي يعرفـه       }منه{، وأنا أَقوم بعمود الشعر      }مني{أغوص على المعاني    
؛ وبهذا يكون البحتري هو من قـام بـصك المـصطلح، مـع              ٢"الشاميون،  دون غيره   

الاحتراز في ذلك، لأن هذه الرواية لم ترد في كتابات النقاد أو حتى في كتـب التـراجم    
لرواية بطريقته الخاصة ليضع فيها مصطلح عمود       صاغ ا " الآمدي"والأخبار، ونظن أن    

  . الشعر
مبتكر المصطلح، فإننـا    " الآمدي"وإذا كنا نتشكك في هذه الرواية وننسب صياغتها إلى          

عنـد  " عمـود الخطابـة   "لـ  " الجاحظ"نعتقد أنه اعتمد، بطريقة أو بأخرى، على مفهوم         
رتجال في مقابل خطابة العجـم      العرب وطرائقها التي تعتمد على البديهة الأعرابية والا       

وكل معنى للعجم، فإنما هو     ": "الجاحظ"التى هي خطابة التأمل والتبصر والتفكير، يكتب        
عن طُولِ فكرة وعن اجتهاد رأي، وطول خلوة، وعن مشاورة ومعاونة، وعـن طـول               

 وكلُّ شيءٍ للعرب فإنما هو بديهةٌ وارتجـال، وكأنـه إلهـام،           .... التفكُّر ودراسة الكتب  
فما هو إلا أن يـصرف      .... وليست هناك معاناةٌ ولا مكابدة، ولا إجالةُ فكر ولا استعانة         
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  )١٥٠٦(

وهمه إلى جملة المذهب، وإلى العمود الذي إليه يقصد، فتأتيه المعاني أرسـالًا، وتنثـال            
الطبـع،  "،  "الجـاحظ "، كمـا يتـصور      "رأس الخطابة "؛ ولهذا فإن    ١"عليه الألفاظ انثيالًا  

. دربة، وجناحاها رواية الكلام، وحليها الإِعراب، وبهاؤُهـا تَخيـر الألفـاظ          وعمودها ال 
حول فكـرة عمـود   " الجاحظ"يتشابه كثيرا ما يطرحه . ٢"والمحبة مقرونة بقلّة الاستكراه 

" الآمـدي "، والعلاقـة بـين   "الآمـدي "الخطابة مع فكرة عمود الشعر التـي يطرحهـا      
مليح التصنيف جيد   : "بقوله" الفهرست"في  " ابن النديم "ا  علاقة وثيقة أشار إليه   " الجاحظ"و

" القِفْطِـي "؛ وأكدها   ٣"مذهب الجاحظ فيما يعملَه من الكتب     ) أي الآمدي (التأليف يتعاطى   
 بعمود الشعر؟" الآمدي"لكن ماذا كان يقصد . ٤"انباه الرواة على أنباه النحاة"في 

كتابه مفهوما لعمود الشعر، وإنما ذكـره متـصلًا         في المقدمة النظرية ل   " الآمدي"لم يحدد   
، وجميعها تدور على أن البحتري ما فارق عمـود الـشعر    ٥بشعر البحتري مرات ثلاث   

وهذا يعني ببساطة شديدة أن أبا تمام قد خرج على عمـود الـشعر              . وطريقته المعهودة 
را، واسـتكره   طريقًا وع "،  "الآمدي"، كما يطرح    "وسلك"وعلى طريقة العرب المعهودة،     

عند هذه النقطـة يجـب   . ٦"الألفاظ والمعاني، ففسد شعره، وذهبت طلاوته، ونشف ماؤه      
التفكير في خروج أبي تمام على عمود الشعر، هل خرج على عمـود الـشعر بكثـرة                 
بدائعه واختراعاته؟ لم تكن كثرة البدائع والاختراعات سببا في خروج أبي تمـام علـى               

": الآمـدي "وأصحاب البحتري من فـضائله، يكتـب        " الآمدي"عمود الشعر، بل عدها     
ووجدتُ أهل النَّصفَة من أصحاب البحتري، ومن يقَدم مطبوع الشعر على متكلَّفِـه، لا              "

يدفَعون أبا تمام عن لطيف المعاني ودقيقها، والإبـداع والإغـراب فيهـا، والاسـتنباط            
لشيء الذي هو ضالَّة الشعراء وطَلِبتهم، وهـو  وإن كان هذا هكذا فقد سلموا له ا   ..... لها

    وبهذه الخَلَّةِ دون ما سواها فُضل امرؤ القيس؛ لأن الـذي فـي شـعره              . لطيف المعاني 
                                         

  .٢٨، الجزء الثالث، ص )١٩٩٨( الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر  1
  .٤٤، الجزء الأول، ص )١٩٩٨( الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر  2
  .٤٧٩الأول، ص ، المجلد )٢٠٠٩( ابن النديم، أبو الفرج محمد بن إسحاق  3
  .٣٢٣، الجزء الأول، ص )١٩٨٦(القِفْطِي، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف :  راجع 4
  . ١٨، وص ١٢، وص ٣، الجزء الأول، ص )١٩٩٢(الآمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر :  راجع 5
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 )١٥٠٧(

 فوق ما في أشـعار   – من دقيق المعاني وبديع الوصف ولطيف التشبيه وبديع الحكمة           –
  . ١"سائر الشعراء في الجاهلية والإسلام

يبصر الشعر كلّه وينقده، ويفضل الجيـد منـه         "،  "الصولي"ام، كما يقول    لقد كان أبو تم   
يصنع الكلام ويخترعه، ويتعب في     "، ولذلك فإن أبا تمام كان       "وإن كان على غير مذهبه    

لقـد كـان الابتـداع      . ٢"طلبه حتى يبدع، ويستعير ويغرب في كلِّ بيـتٍ إن اسـتطاع           
ان سببا في تقدمهم على أقرانهم، ولم تكن سـببا          والاختراع فضيلة تحسب للشعراء، وك    

، ومن ذلك ما يقره البحتـري     "الآمدي"في خروج الشعراء على عمود الشعر الذي حدده         
في أفضلية الفرزدق على جرير على الرغم من انتساب كلامه إلى كلام جرير، يقـول               

 أن أكلم من يفضل     كان أبي يقول لا أري    : حدثني أبو الغوث بن البحتري قال     : "الصولي
فقيل لـه وكيـف؟ وكلامـك أشـد     . جريرا على الفرزدق، ولا أعده من العلماء بالشعر   

كذا يقول من لا يعرف الـشعر، لعمـري إن      : انتسابا إلى جرير منه إلى الفرزدق؟ فقال      
طبعي بطبع جرير أشبه، ولكن من أين لجرير معاني الفرزدق وحسن اختراعه؟ جريـر      

 وبأختـه  الزبيـر،  وقتل ن،يبالقَ يتجاوز هجاء الفرزدق بأربعة أشياء، جيد النسيب ولا
  .٣"فيها ويبدع يخترعها بأنواع قصيدة كل في والفرزدق يهجوه. النَّوار وامرأته جِعثِن،

 وإذا كانت البدائع والاختراعات فضيلة يسعى إليها الشعراء ولا يمكن أن تعد خروجـا              
كون اللحن واضـطراب الـوزن الـشعري وكثـرة          على عمود الشعر، فهل يمكن أن ي      

الزحافات والعلل نوعا من الخروج على عمود الشعر؟ لم يكن هذا الأمـر أيـضا مـن                 
علامات الخروج على عمود الشعر، فاللحن أصاب شعر المحدثين كما أصـاب شـعر              

لا يكاد يعـرى منـه أحـد مـن الـشعراء      "، "الآمدي"القدماء، ولأن اللحن، كما يطرح    
لمحدثين، ولا سلم منه شاعر من شعراء الإسلاميين، وقد جاء في شعر المتقـدمين مـا         ا

                                         
 .٤٢٠ السابق، ص  1
  .١٦٦-١٦٥، ص )١٩٥٨( الصولى، أبو بكر محمد بن يحيى  2
  .٤١، ص )٢٠١٠( الصولى، أبو بكر محمد بن يحيى  3

   ١٧٥-١٧٤، ص )١٩٥٨(الصولى، أبو بكر محمد بن يحيى : وراجع الرواية أيضا في
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  )١٥٠٨(

؛ أمـا   ١"مما لا يقوم العذر فيه إلا بالتأويلات البعيـدة        } الإقواء وغير الإقواء  {علمتم من   
اضطراب الوزن وكثرة الزحافات والعلل فهي موجودة في شعر البحتري وفـي شـعر              

علـى  (أن هذا العيب يطال البحتري مثلما يطال أبا تمـام           يصرح ب " الآمدي"أبي تمام، و  
، يكتـب   )ما فارق عمود الـشعر المعـروف      " الآمدي"الرغم من أن البحتري في رأي       

وما رأيت شيئًا مما عيب به أبو تمام إلا وجدت في شعر البحتري مثلَـه، إلا                ": "الآمدي"
لك اضطراب الأوزان فـي     فمن ذ . أنه في شعر أبي تمام كثير وفي شعر البحتري قليل         

وقد جاء في شعر البحتري بيت هو عندي أقبح من كل ما عيب به أبـو               . شعر أبي تمام  
  . ٢"تمام في هذا الباب

هل الخروج على عمود الشعر هو خروج عن نهج القصيدة القديمة من ناحية تقـسيماتها   
رحلـة ووصـف     التي تبدأ بالوقوف على الطلل والغزل والنسيب ومرورا بال         ٣المعتمدة

الناقة أو الفرس أو غيرهما من الحيوانات والغرض الأساسي وانتهـاء بالحكمـة؟ لقـد               
 قد صـار    – كما هو معروف في الشعر الجاهلي        –قالب القصيد   : "أن" بروكلمان"اعتقد  

..... طرازا قديما باليا في أواخر عهد الدولة الأموية، فلم يقو علـى مـسايرة العـصر               
؛ لا  ٤" الشعر، فما كان من فقرات القصيد القديم صالحا للحيـاة بعـد            وهكذا انحل عمود  

أظن أن الخروج على النهج المألوف للقصيدة القديمة وأغراضها المتنوعة خروجا على            
انحلالًا لعمود الشعر، لأن البحتري شاعر اسـتجاب        " بروكلمان"عمود الشعر أو بعبارة     

ي ذلك الزمان، ونطق شعره بهـذا التغييـر،         إلى التغيير الذي أصاب المجتمع العربي ف      
على الرغم من أنه شاعر لم يفارق عمود الـشعر وطرائقـه المعتـادة كمـا يتـصور                  

؛ أما أبو تمام الذي خرج على عمود الشعر، والذي يعزى إليه تـصنيع ألـوان                "الآمدي"
 ، كمـا يطـرح    "كثير منه، بل في جمهوره    "جديدة من فنون القول الشعري، فقد كان في         

                                         
  .٢٩، الجزء الأول، ص )١٩٩٢( الآمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر  1
  .٤٠٨ السابق، ص 2
  :  راجع تلك التقسيمات المعتمدة في النقد العربي القديم في 3

  .٧٥-٧٤، الجزء الأول، ص )١٩٨٢(ابن قتيبة، أبو عبد االله محمد بن مسلم 
  .٩، الجزء الثاني، ص )١٩٨٣( بروكلمان، كارل  4
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 )١٥٠٩(

يحتفظ بالمقدمة الطللية وما يتصل بها من التشبيب والنـسيب، مودعـا       "،  "شوقي ضيف "
..... فيها كثيرا من لفتاته وخواطره النادرة التي تدل على سعة خياله وتأملـه الطويـل              

وكان أبو تمام يضيف إلى نسيبه أحيانًا وصفًا لبعيره وما يقطعه من الفلـوات، مـستمدا             
  .١"ي هذا الوصف، ومضيفًا طرائفه الحديثةمن معاني القدماء ف

، قد احتفظ فـي    "الآمدي"وإذا كان أبو تمام، الذي خرج على عمود الشعر في تصورات            
شعره بالنهج المألوف في القصيدة القديمة، فهل خرج على عمـود الـشعر باسـتخدامه            

عصر العباسي  إلى أن الشعراء المحدثين في ال     " طه إبراهيم "المفرط لألوان البديع؟ يشير     
احتذوا القدماء في نوع الشعر، وفي آفاقه ومراميه، مدحوا، وهجوا، ورثوا، وانتصروا            "

ومع أنهم  . للعصبية، وتشيعوا للأحزاب، وقالوا في اللهو والخمر، وتلك كلها أمور قديمة          
؛ وإذا كان الأمر كذلك فالتجديد الذي حاولـه  "ساروا على آثار القدماء فقد حاولوا التجديد  
، وقام هـؤلاء    "الزخرف في العبارة والتنميق   "الشعراء المحدثين في العصر العباسي هو       

في العبارات القديمة عمـا يظنونـه       "، بعملية تفتيش    "طه إبراهيم "الشعراء، كما يتصور    
جميلًا، وتتبعوه، ووشحوا به شعرهم، وحفلوا به وأكثروا منه، فاجتمع لهـم مـن ذلـك                

ولـم  . ٢" وغيرها من الأنواع التي وقع عليها اسـم البـديع          الجناس والطباق والاستعارة  
في اختزال شعر المحدثين عامـة وشـعر        " طه إبراهيم "عن سلفه   " محمد مندور "يختلف  

لـم تـأت    : "أبي تمام خاصة في فكرة الإفراط في استخدام ألوان البديع، يكتب منـدور            
) نفـس (مـن الأخـذ فـي       المحنة إذن من التقيد بالأصول الفنية للقصيدة القديمـة ولا           

وفي هذا ما يفسر نزعة أبي تمام       ..... الموضوعات التي أخذ فيها الجاهليون والأمويون     
إلى التجديد في الصياغة واتخاذه من البديع مذهبا بما يجر إليه مذهب كهذا من التكلـف                

 وكان من نتيجة ذلك أن رأينا ابـن       . والإحالة والإسراف والإغراب في المعاني المألوفة     
المعتز يؤلف كتابا ليثبت أن أصحاب البديع لم يأتوا بجديد وإنما أسرفوا فيما كـان يقـع         

                                         
  .٢٨٠ وص ٢٧٩، ص )١٩٨٢ ( ضيف، شوقي 1

  . ٤٩٣ وص ٤٩١، ص )١٩٥٠(حمد البهبيتي، نجيب م:    وراجع أيضا حول هذه الفكرة
  .١٢٢، وص ١١٩، ص )٢٠٠٤( إبراهيم، طه أحمد  2
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  )١٥١٠(

يتجه تفسير طه إبراهيم ومحمـد      . ١"عليه القدماء بطبعهم الأصيل دون صنعة ولا تكلف       
لشعر المحدثين على وجه العموم وشعر أبي تمام على وجه          ) وغيرهم من النقاد  (مندور  

خدام المفرط لألوان البديع أو الكثرة المفرطة في الاسـتخدام،        الخصوص إلى فكرة الاست   
وهذه الفكرة هي معيار الاختلاف بينه وبين شعر القدماء، وفي هـذا الـسياق ينحـصر         

شـعر  "يؤكـد أن    " طه إبراهيم "الاختلاف في كم الاستخدام وليس في نوعه، ولهذا كان          
 ـ ..... كان انحلالًا للصفاء القديم   "المحدثين   و هـو، والأغـراض والتـشبيهات       فالفن ه

لأن المحـدثين   .... لم يخلق المحـدثون شـيئًا     .... والاستعارات، كل أولئك مكرر معاد    
غيروا ظاهر الشعر ليضعوا الأفكار القديمة في صياغة جديدة، غيروا الظـاهر فقـط،              

  .٢"فشعرهم هو الشعر القديم مغطى مستورا
ا في البديع وكان الهدف الأساسـي لـه هـو    ألف كتاب " ابن المعتز " قد يبدو صحيحا أن     

القرآن، واللغة،  "عملية البحث عما أسماه الشعراء المحدثون البديع، وقد وجد ضالته في            
، وكلام الـصحابة والأعـراب وغيـرهم،        )صلى االله عليه وسلم   (وأحاديث رسول االله    

المعتز لـم يكـن،     ؛ لكن ابن    ٣"وأشعار المتقدمين، من الكلام الذي سماه المحدثون البديع       
فيما أعتقد، يبحث عن معيار كمي لاستخدام البديع بقدر ما كان يبحث عن فضيلة السبق               

ليعلِم أن بشّارا ومسلما وأبا نواس ومن تقيلهم وسلك         ": "ابن المعتز "في الاستخدام، يكتب    
 سـمي  سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا الفن، ولكنه كثر في أشعارهم، فعرِف في زمانهم، حتى      

إن البحث عن فضيلة السبق لا تنفـي الاخـتلاف         . ٤"بهذا الاسم، فأعرب عنه ودلّ عليه     
النوعي بين شعر المحدثين وشعر القدماء، وكان أبو تمام رأس في ذلك، فأحسن وأساء،              

": ابن المعتـز  "والإساءة ترتبط، فيما أتصور، بالإسراف والإفراط في الاستخدام، يقول          
 وأكثـر   ،ع فيه  وتفر ،ب عليه به حتى غلَ   فَمن بعدهم شُعِ   بن أوس الطائي  ثم إن حبيب    "
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؛ ١" وأساء في بعض، وتلك عقبى الإفراط وثمرة الإسـراف         ، فأحسن في بعض ذلك    ،منه
كان يري أبا تمام شاعرا جيدا لا يخلو شعره مـن المعـاني             "  ابن المعتز "ومع ذلك فـ    

 الجياد التي هي عيـون شـعره      هر أوائل قصائد  لو استقصينا ذك  : "اللطيفة والبدع الكثيرة  
   ا، لأن الرجـل كثيـر   لشغلنا قطعة من كتابنا هذا بذلك وإن لم نذكر منهـا إلا مـصراع

 الشعر جد        هلَ ماَ ا، ويقال إن له ستمائة قصيدة وثمانمائة مقطوعة، وأكثر والـرديء   جيد ،
عره شـيء يخلـو مـن     ش}في{ا أن يكون   فأم،  الذي له إنما هو شيء يستغلق لفظه فقط       

  ٢"المعاني اللطيفة والمحاسن والبدع الكثيرة فلا
التي تؤكد فـضل أسـبقية الاسـتخدام لألـوان     " ابن المعتز"مقولات " الآمدي"لقد اعتمد  

؛ وأشار إلى أن أبا تمام لم يكن أول من استخدم البديع            ٣البديع، ونقل عنه صفحات كثيرة    
واحتـذى حـذوه وأفـرط    "،  بن الوليـد  سلم م سلك في ذلك سبيل   وإنما سبق إلى ذلك، و    
 ـ    ج المعروف، والس  هوأسرف، وزال عن النَّ    نن المألوف، وعلى أن مسلم  ا أيـض  ا غيـر 

                 مبتدع لهذا المذهب، ولا هو أولٌ فيه، ولكنه رأى هذه الأنواع التي وقـع عليهـا اسـم 
 أشعار المتقـدمين،    ورة متفرقة في  ث من -باق، والتجنيس   الاستعارة، والطِّ :  وهي -البديع  

هـل  . ٤" موجـودة  }اأيض{فقصدها، وأكثر في شعره منها، وهي في كتاب االله عز وجل            
يعني ذلك أن أبا تمام خرج على عمود الشعر باستخدامه المفرط للبديع؟ لا نعتقد ذلـك،                

ينظر إلى الإساءة، مثلما ينظر ابن المعتز، من زاوية الإفراط في استخدام            " الآمدي"لأن  
ا، وما وقع الإفـراط فـي       طًرِفْ م يمسالمتجاوز   هوزاإذا تج : ا حد لأن لكل شيءٍ  : "يعالبد

 ـ    هه وبهـاء  ه، وإلى القبح حسنَ   ه، وأعاد إلى الفساد صحتَ    شيء إلا شانَ   ع ، فكيـف إذا تتب
مستغثة من لفظة    تحته، مالا طائل    الشاعر     ـ لمتقدم، أو معنـى و  شِحـ   ي  ا،  فجعلـه إمام

، وغايـةٌ فـي سـوء      الخطـأِ  ح شعره بنظائره؟ إن هذا لعين      أشباهه، ووشَّ  واستكثر من 
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 وإذا أضفنا إلى ذلك أن البحتري الذي لم يخرج على عمـود الـشعر، ومـا       .١"الاختيار
يقـر  " الآمـدي "فارقه قط، قد استخدم البديع أيضا وأكثر منه في شعره مثل أبي تمام، و             

ده نج عمود الشعر وطريقته المعهودة، مع ما        وحصل للبحتري أنه ما فارق    : "بذلك بقوله 
وحده من أقـر    " الآمدي"؛ ولم يكن    ٢"ا في شعره من الاستعارة والتجنيس والمطابقة      كثير

كثـرة  "للبحتري بكثرة البديع في شعره، وإنما أقر بذلك أيضا الصولى، وأشـار إلـى                
  .٣"الطباق والمماثلة والتجنيس والاستعارة في شعره

في " الآمدي" طرحها   يلاستخدام المفرط للبديع يتصل بفكرة عمود الشعر الت       لا أظن أن ا   
وأصحاب البحتري ما كان لهم أن ينزعوا عن أبي تمـام       " الآمدي"، لأن   "الموازنة"كتاب  

لو أنهم نظروا إلى البديع علـى أنـه ظـاهرة           "فضيلة السبق في اختراع مذهب البديع       
فإنهم يقررون أن صـاحبهم نفـسه يـستخدم         رديئة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى        

ولا أظـن أيـضا أن   . ٤"البديع، وهو موجود في شعره، ومع ذلك لم يفارق عمود الشعر      
باب "السرقات الشعرية تخرج الشاعر عن عمود الشعر وطريقة العرب المعروفة، لأنه            

لتزموا بعمـود   ؛ أي أن هذا الباب يطال الذين ا       ٥"ما يعرى منه أحد من الشعراء إلا قليل       
يرى أنه كان لا يجب أن يضع بـاب الـسرقات           " الآمدي"الشعر والذين خرجوا عليه، و    

جه من  وكان ينبغي أن لا أذكر السرقات فيما أخر       : "فيما يخرجه من مساوئ  الشاعرين     
 هذين الشاعرين؛ لأنني قدمت القول في أن من أدركته من أهل العلم بالشعر لـم          ئمساو

 يكونوا يروالشعراء، وخاصة المتـأخرين؛ إذ كـان      ئ سرقات المعاني من كبير مساو     ن 
 سرقات أبـي تمـام أو   " الآمدي"ومثلما فحص . ٦"ا ما تعرى منه متقدم ولا متأخرهذا باب

: ، فحص ما أخذه البحتري من معاني أبي تمـام خاصـة   ٧"ما استعاره من معاني الناس    "
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 فيأخذ مـن    ، ديوان رجل واحد من الشعراء      أن يتعمد الشاعر   ئإذ كان من أقبح المساو    "
 أبي تمام، ولو كان عشرة أبيات، فكيـف والـذي           }معاني{معانيه ما أخذه البحتري من      
  .١"أخذه منه يزيد على مائة بيت؟

)٥(  
لم يكن عمود الشعر متصلًا بفكرة الابتداع والاختراع، ولا متعلقًا بـاللحن واضـطراب              

علل، ولم يكن أيضا مرتبطًا بالنهج المألوف للقصيدة        الوزن الشعري وكثرة الزحافات وال    
القديمة ولا بالسرقات الشعرية، وأكثر من ذلك لم يكن هناك صلة مباشرة أو حتى غيـر           

محمـد  "كما يطـرح  " الصياغة"مباشرة بالاستخدام المفرط لألوان البديع، فهل كان يعني  
 الأصول الفنية للشعر العربي، ولم      لم يغير شيئًا في   : "إن أبا تمام  " مندور"، يكتب   "مندور

لا . ٢"ومعنى العمود عندهم، فيما يبدو، هو الصياغة      . يخرج إلا على عموده كما يقولون     
ينظر إلى شعر أبي تمام بوصفه تجديدا فـي         " مندور"يتعلق الأمر بفكرة الصياغة، لأن      

 وحتى الإكثار   الصياغة، والصياغة تتصل بالإفراط في استخدام البديع، واستخدام البديع        
يتعلـق الأمـر، فيمـا      . منه لا يعد خروجا على عمود الشعر كما أشرت إلى ذلك سلفًا           

  . أتصور، بالخصائص النوعية للتأليف الشعري
: تشير المعجمية اللغوية القديمة إلى أن عمود الأمر قِومه الذي لا يستقيم إلا به، ويقـال               

وعمود الشعر عنـد    . ٣الوجه الذي يعتمدون عليه   استقام القوم على عمود رأيهم أي على        
لم يفارق التصورات اللغوية،  فهو قِوم الشعر الذي لا يـستقيم إلا بـه، وهـو          " الآمدي"

وليس الشعر عند أهـل العلـم بـه إلا          : "الوجه المعتمد عند أهل العلم به، يكتب الآمدي       
حفاظ في مواضعها، وأن يـورد      ، وقرب المأخذ، واختيار الكلام، ووضع الأل      يتِّن التأَ س

ون الاستعارات والتمثـيلات لائقـة   كالمعنى باللفظ المعتاد فيه المستعمل في مثله، وأن ت       
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ق إلا إذا كـان     نَو البهاء والر  يبما استعيرت له وغير منافرة لمعناه؛ فإن الكلام لا يكتس         
 ـ" لقد ارتبط عمود الشعر عند       .١"بهذا الوصف، وتلك طريقة البحتري     بقواعـد  " ديالآم

التأليف العربي أو خصائصه النوعية على وجه العموم التي يحتاج إليها الشاعر ويحتاج             
وهذا أصل يحتاج إليه الشاعر والخطيـب       ": "الآمدي"إليها الخطيب صاحب النثر، يكتب      

صاحب النثر؛ لأن الشعر أجوده أبلغه، والبلاغة إنمـا هـي إصـابة المعنـى وإدراك                
  الغرض بألفاظ سكافية {ة عذبة مستعملة سليمة من التكلف     له{   ر الزائد على   ذَ، لا تبلغ اله

لقد كان الخروج على قواعد التأليف      . ٢"ا يقف دون الغاية   قدر الحاجة، ولا تنقص نقصانً    
العربي هو عينه الخروج على عمود الشعر وهو أيضا الخروج على طريقـة العـرب               

وإذا " ":الآمـدي "لعلة تقود إلى معلولها، يكتـب  المعروفة، فالمقدمات تقود إلى نتائجها وا  
 هذه الطريقة، وكانت عبارته مقصرة عنهـا، ولـسانه غيـر             الشاعر غير  كانت طريقةُ 

مدركٍ لها حتى يعتمد دقيق المعاني من فلسفة يونان أو حكمـة الهنـد أو أدب الفـرس،     
 ـ    سويكون أكثر ما يورده منها بألفاظ متعسفة ونَ        ي تـضاعيف   ج مضطرب، وإن اتفق ف

قد جئت بحكمة وفلـسفة ومعـانٍ       :  قلنا له  ر،صحيح الوصف وسليم النظ    ذلك شيء من  
     ا، أو سميناك فيلسوفً   لطيفة حسنة، فإن شئت دعوناك حكيم      ا، ا، ولكن لا نـسميك شـاعر

م، فـإن   ها؛ لأن طريقتك ليست على طريقة العرب، ولا علـى مـذاهب           ولا ندعوك بليغً  
س٣"درجة البلغاء، ولا المحسنين الفصحاءحقك بلْيناك بذلك لم نُم.     

هكذا خرج أبو تمام على عمود الشعر، وخرج على طريقة العرب في التأليف، وخـرج              
من طائفة الشعراء ليلحق بطائفة الفلاسفة، وخـرج مـن طائفـة البلغـاء والمحـسنين             

معيـار  الفصحاء ليلحق بطائفة الحكماء؛ فصحة التأليف ومطابقتها لطريقة العرب هي ال          
الذي يقاس به الشعراء، وهي الدعامة الأساسية للصناعة الشعرية، فالشاعر يجب عليـه             

 وفـي  الـشعر على قدر حاجته؛ فصحة التأليف في        ايحسن تأليفه، ولا يزيد فيه شيئً     "أن  
ا كـان أقـوم      تأليفً المعنى، فكل من كان أصح     كل صناعة هي أقوى دعائمه بعد صحة      

                                         
  .٤٢٣، ص )١٩٩٢( الآمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر  1
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 )١٥١٥(

؛ وأبو تمام خرج على عمود الشعر فأصابه سـوء          ١" تأليفه بتلك الصناعة ممن اضطرب   
بطلاوة المعنى الدقيق ويفسده    "،  "الآمدي"التأليف ورداءة اللفظ الذي يذهب، فيما يتصور        

طول{يه حتى يحتاج مستمعه إلى      ويعم{      ؛ ٢"م شـعره ظْ تأمل، وهذا مذهب أبي تمام في ع
العرب المعروفة، فقـد حـسن تأليفـه      أما البحتري الذي ما فارق عمود الشعر وطريقة         

 ـ  بهاء وحسنً   اللفظ يزيد المعنى المكشوفَ     التأليف وبراعةُ  وحسن"وبرع لفظه،    ا ا ورونقً
 لم تكن، وزيادةً لم تعهد، وذلك مذهب البحتري، ولـذلك           ةًحتى كأنه قد أحدث فيه غراب     

  .٣"لشعره ديباجة، ولم يقولوا ذلك في شعر أبي تمام: قال الناس
)٦(  

، وهـو   "الآمـدي "ود الشعر هو المبدأ التصوري الفاعل في الممارسة النقديـة لــ             عم
المقدمة النظرية التي أفضت إلى تلك النتيجة في عملية الموازنة بين شـعر أبـي تمـام       

وأخرجت أبا تمام من حلبة الشعر، ووضعته على مقاعد الفلاسفة والحكماء،           . والبحتري
محقًا عنـدما أشـار إلـى أن هـذا     " إحسان عباس"ن ووصفته بما لا يليق به، وربما كا     

لا ينطبق على شعر أبي تمام، والمتعسف منه في اللفظ والمعنى لا يـشمل إلا        "التصوير  
 ـ   أن أبا تمام كان فيلـسوفً       معدودة بشهادة الآمدي نفسه، ولو صح      اأبياتً ا لمـا   ا أو حكيم

 من أساسها منقوضة لأنهـا      جازت الموازنة بينه وبين البحتري، ولكانت محاولة الآمدي       
" الآمـدي "كيف يمكن، إذن، أن نتصور أن       . ٤"مبنية على الموازنة بين شاعر وفيلسوف     

أقام موازنة عادلة بين شعر أبي تمام والبحتري طبقا لهذا المفهـوم؟ وكيـف يمكـن أن           
أنـه  "، أن هذا العمود كان أمرا ضروريا، وهو         "أحمد مطلوب "نتصور أيضا، كما زعم     

مقياسا أو يتخذ منهجا يسير عليه وكان هذا المقياس أو          ) أي الآمدي ( أن يضع أمامه     لابد
المنهج عمود الشعر، ولولا ذلك لما استطاع أن يسير في نقده وأن يوازن بين الشاعرين               
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  )١٥١٦(

؟ وكيف يمكن   ١"بل لأفلت منه زمام النقد وتخبط في متاهات لا تفضي إلى رأي أو حكم             
ادلًا موضوعيا لم يتعصب على أبي تمام ولم ينتـصر للبحتـري       أن نري الآمدي ناقدا ع    

  في صياغته لمفهوم عمود الشعر؟
كان يميل إلى البحتري وطريقته في التأليف الشعري،        " الآمدي"أن  " إحسان عباس "يري  

وليس من شـك فـي أن       ": "عباس"فجعل منها عمود الشعر، ونسبها إلى الأوائل، يكتب         
" عمـود الـشعر  "جل ذلك جعلهـا  أومن . البحتري ويميل إليها الآمدي كان يؤثر طريقة     

علـى  " عباس"؛ ويعتمد   ٢" وصرح بأنه من هذا الفريق دون مواربة       ،ونسبها إلى الأوائل  
في ميله لطريقة البحتري، وهي الطريقة التي يفـضلها المطبوعـون           " الآمدي"ما ذكره   

 عندهم من جهـة استقـصاء    الفضلُ البلاغة لا يكون ون وأهلُ وعوالمطب: "وأهل البلاغة 
 ـ عندهم في الإلمام بالمعـاني، وأَ  الفضلُالمعاني والإغراق في الوصف؛ وإنما يكون   ذِخْ

مع ، تفعلُ لُو منها، كما كانت الأوائِ    فْالع جوةد السوقرب ك،ب والقول فـي هـذا      .ىتَأْالم
ي كتابه الموازنـة لمفهـوم      المتفرقة ف " الآمدي"لقد كانت صياغة    . ٣"قولهم، وإليه أذهب  

عمود الشعر واقترانه دائما بطريقة البحتري التي هي عينها طريقة العرب في التعبيـر              
؛ وأن  ٤"مفضل للبحتري متحجب، يفضله في خفاء     " "الآمدي"الشعري سببا في أن يصبح      

وإن دارى تعـصبه بطـرق      "يتم النظر إليه بأنه مبغض لأبي تمام مناصـر للبحتـري            
وبرغم ما يصرح به في كتابه من عبارات تنم عن عدالتـه فـي الحكـم بـين             ؛  ٥"خفية

؛ وإذا أقام الآمـدي     ٦"يطوي في نفسه تعصبا على أبي تمام وتحيزا للبحتري        "الشاعرين  
 محاسن أبـي تمـام      سِم في طَ   واجتهد جدّفإنه  " بناء محكما في كتابه طبقا لهذا المفهوم،      

ع في إقامة البراهين علـى تزييـف هـذا الجـوهر         وشر.... .وتزيين مرذول البحتري  
 إلـى غيـر ذلـك مـن     .....هو مرذول : هو مسروق، وتارة يقول   : الثمين، فتارة يقول  
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تعصباته، ولو أنصف وقال في كلّ واحد بقدر فضائله لكان في محاسن البحتري كفايـة               
كتاب جيـد  وإذا تم النظر إلى كتاب الموازنة بأنه       . ١"عن التعصب بالوضع من أبي تمام     

  ٢"نُسِب فيه إلى الميل مع البحتري والتعصب على أبي تمام" "الآمدي"في بابه، فإن 
، ونفـى الأول تعـصبه للبحتـري        "الآمدي"عن  " محمد مندور "و" طه إبراهيم "لقد دافع   

وأرجعه إلى الذوق الذي لايستطيع الناقد أن يتخلص منه، وأن الناقد لايمكـن أن يكـون        
من النقاد الذين تلذُّ لهم في الشعر       ": "الآمدي" ويجب أن نعلم، أيضا، أن       موضوعيا بحتًا، 

عناصر خاصة، كالعذوبة والرقة، والسلاسة والانسجام؛ فـالبحتري إذن مـن أصـداء             
نفسه، من هواها، من متعتها، وما دام الآمدي رقيقَ الطبع، يري الشعر متعة حلوة لهـا                

وع إلى البحتري دفعا، ما من ذلك بد، منجذب إليـه           رقة الماء أو روحة النسيم، فهو مدف      
؛ أما الثاني فلم يختلف كثيرا عن سلفه وأستاذه، ودافـع عـن الآمـدي           ٣"طوعا أو كرها  

والعدل فـي الأدب لـيس      ": "مندور"ووصفه بأنه أكبر ناقد عرفه الأدب العربي، يكتب         
الجيد بجودتـه، وإنمـا     معناه إهمال الذوق الشخصي وعدم الحكم على الردئ برداءته و         

معناه الخلو من التعصب الذي لا يقوم على حجة فنية، ولا ينظر إلـى الأشـياء نظـرة         
وهذا عيب لا نجده عند الآمدي، رغم ما أذاعـه عنـه المتـأخرين              . فاحصة مستقصية 

 – فيمـا نـرى   –والآمدي . كياقوت وغيره من تحامله على أبي تمام وانحيازه للبحتري        
  .٤"الأدب العربيأكبر ناقد عرفه 

عن الآمدي لا ينفـي عنـه شـبهة    " محمد مندور"و " طه إبراهيم"ربما أتصور أن دفاع     
التعصب والانحياز للبحتري على حساب أبي تمام، فعبارة الـذوق الشخـصي والميـل           
والهوي الشعري هي عبارات تدخل في دائرة التعصب والانحياز من غيـر شـك، وإن           

 النتيجة هي الانتصار للبحتري والغض من قيمة أبي تمـام           كذلك، فستكون " الآمدي"كان  

                                         
        ، الجـزء الثـاني،   )١٩٩٣( الحموي، شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبـد االله الرومـي البغـدادي       1

  .٨٥٢ص 
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  )١٥١٨(

الشعرية، أين إذن الموازنة العادلة التي ينشدها الآمدي؟ وإذا أضفنا إلى هذا أن أبا تمـام         
قد خرج على عمود الشعر وطريقة العرب المعروفة فيما يتصور الآمدي، فلمـاذا لـم               

ا يفـارق فـي تـصوراته الجماليـة         عموداً جديدا للشعر العربي، عمود    " الآمدي"يضع  
واللغوية العمود المعروف، عمودا اجتهد في تأسيسه وابتكاره أبو تمام، عمودا للخـروج           

، كمـا أطلـق عليـه       ١"عمود الفلسفة والثقافة الحديثة   "على عمود الشعر المعروف، أو      
. لو فعل ذلك لسقطت موازنته، وذهب تفـضيله للبحتـري         " الآمدي"؟ إن   "شوقي ضيف "
قد أنصف أبا تمام في بعض شعره، واعترف له ببدائعه واختراعاتـه           " الآمدي"إذا كان   و

ويرتفع عن سائر من ذهب هذا المذهب وسلك هذا الأسلوب، لكثـرة محاسـنه               : "بقوله
ينصف أبا تمام فيما وقع مـن شـعره ضـمن عمـود     "، فإنه كان    ٢"وبدائعه واختراعاته 

اييسه الضيقة قصرت به عن فهم شـعر أبـي          ولكن نظرة الآمدي المحافظة ومق    . الشعر
تمام وتذوقه مما أفقد أحكامه النزاهة والاتزان وحرم من التوصـل إلـى نتـائج جيـدة             
وأحكام دقيقة؛ ولولا نظرته تلك لرجونا أن ينصف أبا تمام ومن الجائز أن يكـون مـن                

رة بحـق    إلى أن يصدر أحكاما جائ     – شعر أم لم يشعر      –لكن محافظته دفعته    . أنصاره
  .٣"الفنان والمبدع والشاعر العبقري أبى تمام الطائي

)٧(  
إمام في الأدب، وله شعر     . الآمدي الأصل، البصري المنشأ   : "أبو القاسم الحسن بن بشر    

ودرِايةً وحفظًا، وصنف كتبا في ذلك      } رِوايةً{حسن، واتساع تام في علم الشعر ومعانيه        
اع طويل في الإلمام بألوان كثيرة من العلم، وكـان       فالرجل متعدد الثقافة، وله ب    . ٤"حسان

 ـ    ياتسع ف "حسن الفهم، وقد      ي الآداب وبرز فيها، وانتهت رواية الشعر القديم والأخبار ف
لكن على الرغم من كل هذا، فإن كتب الأخبـار والتـراجم            . ٥"آخر عمره بالبصرة إليه   
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كانـت العلاقـة الوثيقـة بـين        ربما  . ١النحوي الكاتب " الآمدي"القديمة تصفه دائما بـ     
واللغويين والنحاة سببا في ذلك، فلقد سمع من إبـراهيم بـن عرفـة نِفطويـه                " الآمدي"

النحوي وغيره، وأخذ العلم باللغة والأخبار عن الحسن بن علي بن سـليمان الأخفـش               
هذه الصلة التي تجمع    . ٢وأبي إسحاق الزجاج وأبي بكر بن دريد وأبي بكر ابن السراج          

والمدرسة البصرية تفسر صرامة الالتزام بعمود الشعر وصرامة تطبيـق          " الآمدي"بين  
 ـ             أصـدرها   يمفهومه على شعر أبي تمام والبحتري، وتفسر أيضا الأحكام القاسـية الت

 –لا تحترم فردية المعنى، وتحـاول       "على شعر أبي تمام، فالمدرسة البصرية       " الآمدي"
تلفة والمتمايزة في إطار ثابـت واحـد، إذ المهـم        أن تدخل النصوص المخ    –باستمرار  

لقد أدخلت المدرسة البصرية اللغة بكاملهـا فـي         . عندها الحرص على نظام شامل للغة     
  .٣"قوالب عقلية ومنطقية

فـي  " ابن سـلام الجمحـي    " كما يطرح     وإذا كان الشعر هو جامع الثقافة وتمامها، أو         
هم ومنْتَهى حكْمهـم، بـه يأخـذون، وإليـه         ديوان علم "،  "طبقات فحول الشعراء  : "كتابه

النظام اللغوي الـذي    "، فإن   ٥"علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه       "، وهو أيضا    ٤"يصيرون
أقامته المدرسة البصرية قد تحدد على ضوء دراسة أشعار القدماء، فلا بـد أن يطالـب             

 له من قبـل، وتـصبح   الشاعر المحدث بالسير داخل الأطر اللغوية الجاهزة التي حددت  
العودة إلى التقاليد اللغوية القديمة، أو ما يسمى بطريقة العرب، هي المعيار الذي يـتفهم               

                                         
  : راجع على سبيل المثال 1

         ، الجـزء الثـاني،     )١٩٩٣( الحموي، شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي البغدادي              -
  .٨٤٧ص 
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  )١٥٢٠(

وهذا أمر يدعم الإحساس بقداسة اللغة نفسها، ويقلـل         . من خلاله اللغوي شعر المحدثين    
 فـي   –ولن يستشعر اللغـوي     . من الإحساس بما يمكن أن يحدث فيها من تطور وتغير         

  التغيرات الجذرية في الذوق، أو طرائق التعبير الشعري، بل يظل عاكفًـا       -الحالة  هذه  
على مادته القديمة، محاولًا ان يتأمل كل جديد من خلالها، ويحكم علـى كـل محـدث                 

  .١"بالقياس إليها
لم تفارق تصورات الآمدي لعمود الشعر تصورات اللغويين التي عمدت إلـى النمـاذج              

المحـدثين وحـسنه؛    النظر إليها بوصفها معيارا تقاس به جودة شعرالشعرية القديمة و
وليس غريبا أن يكون جلّ اللغويين الذين اعتمدوا هذه القيمة فـي النظـر إلـى شـعر                  

تتلمذ على الحسن بـن علـي بـن         " الآمدي"و. المحدثين ينتمون إلى المدرسة البصرية    
؛ ٢ي العباس محمد بن يزيد المبرد     سليمان الأخفش، والأخفش تتلمذ تلمذة مباشرة على أب       

علمنـاه  ومـا  "ويقر رأيه، كان معرضا عن شعر أبى تمام، " الآمدي"والمبرد، كما يشير  
دن له كبير شيء، وهذه كتبه وأماليه وإنشاداته تَ        وعلى ذلك، وكان يفضل البحتـري،  لُد 

     لمويستجيد شعره، ويكثر إنشاده، ولا ي    أخبرنـا  و .في زمانـه  ا  يه؛ لأن البحتري كان باقي
ما رأيت أشـعر  : سمعت أبا العباس محمد بن يزيد المبرد يقول : أبو الحسن الأخفش قال   

 مـن   كتبي وأمـالي   شدكم لملأتُ ينما  كمن هذا الرجل، يعني البحتري، لولا أنه ينشدني         
بمنزلة الريحـان يـشم يومـا      "وعندما يقرر ابن الأعرابي أن أشعار المحدثين        . ٣"شعره

وِي فيرى على المزبلة، وأشعار القدماء مثلُ المسك والعنبـر كلمـا حركتـه ازداد               ويذ
، وينسحب هذا الرأي بقسوة على شعر أبي تمام، ويصفه بقوله وقد أُنـشد شـعرا       ٤"طيبا

، وعندما أُنشد أيضا أبياتًـا مـن        ٥"إن كان هذا شعرا فما قالته العرب باطل       : "لأبي تمام 
: فاستحسنها وأمر بكَتْبها، فلما عرف أنه قائلها قـال   "يعرف قائلها   شعر أبي تمام وهو لا      

                                         
  .١٢٢-١٢١، ص )١٩٩٢( عصفور، جابر  1
  .٤٨١، الجزء الرابع عشر، ص )١٩٩٦(الذهبي، شمس الدين محمد بن عثمان :  راجع 2
  .٢٢-٢١، ص )١٩٩٢( الآمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر  3
  .٣٠٢-٣٠١، ص )١٩٦٤(ي، أو المحاسن يوسف بن أحمد بن محمود الحافظ  اليغمور 4
  .١٤٧، ص )١٩٥٨( الصولى، أبو بكر محمد بن يحيى  5



 

 )١٥٢١(

يدافع عن ابن الأعرابي، حين اتهامه من قبل أنصار أبـي تمـام      " الآمدي"، فإن   ١"خَرقوا
بالتعصب عليه، بمنطق اللغويين الذي يركن إلى التقاليـد اللغويـة القديمـة أو طريقـة            

لا يلزم ابن الأعرابي مـن الظلـم        ": "الآمدي "العرب أو مذاهب العرب المألوفة، يكتب     
  في قصور فهمه عن معاني          والتعصب ما اد شاعرٍ عـدل   } شعر{عيتم، ولا يلحقه نقص

جة للكـلام إلـى     خرِرات البعيدة الم  ا إلى الاستع  }المألوفة{في شعره عن مذاهب العرب      
ة إلـى  عدل عن المحج  أو الإحالة، بل العيب والنقص في ذلك يلحقان أبا تمام؛ إذ             الخطأِ

تمـام   طريقةٍ يجهلها ابن الأعرابي وأمثاله، وأما ما استحسنه ابن الأعرابي من شعر أبي  
 ـبه، ثم أمر بتخريقه لما علم أنه قائله، فذلك غيـر م تْعلى أنه لأعرابي فأمر بكَ  ر، ولا نكَ

تذٍ علـى   وهو مح-ل ابن الأعرابي في التعصب والظلم؛ لأن الذي يورده الأعرابي   دخِم
 والاسـتجادة ممـا     رواية أحلى في النفوس، وأشهى إلى الأسماع، وأحق بال        -غير مثال   

  .٢" ابن الأعرابي في هذا واضحذر على الأمثلة، وعىيورده المحتذ
يشكل الشعر القديم وطرق إنتاجه معيارا لعملية الفهم والتأويل مـن ناحيـة، ومعيـارا               

أخري، ويصبح هذا الـشعر نموذجـا أصـليا لكلتـا           لعملية الإنتاج الشعري من ناحية      
العمليتين، فإذا سمع أو قرأ الناقد أو اللغوي شعر المحدثين فإنه يقوم بمعـايرة تأويليـة                
لهذا الشعر تسير في اتجاه مطابقته بهذا النموذج الأصلي، فإن كان الشعر متشابها مـع               

ية التأويل والتفسير، وإن كـان      هذا النموذج كان الشعر جيدا حسنًا، وتنهض من ثم عمل         
الشعر مختلفًا عن هذا النموذج فالشعر رديء، وتبدأ من ثم عملية الرفض لهذا الـشعر،               
وعلى الشاعر إذن أن يوجه عنايته واهتمامه إلى القول على طرائق العـرب أو طبقًـا                

مـصطفى  "إن الشعر يتم فهمه على ضوء فكرة المقارنة، كما يتصور       . للنموذج الأصلي 
الشعر القديم كالفكرة الأصلية والشعر الحديث كالصورة الاسـتعارية،         : "، أي إن  "ناصف

وعمود الـشعر الـذي     . ٣"والعلاقة بين الشعر القديم والشعر الحديث تقوم على المقارنة        
يقوم على هذا التصور، ولهذا فإن البحتري الذي ما فارق عمود الشعر            " الأمدي"طرحه  
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         ، "الآمـدي "عترف له الخصوم قبل الأنـصار، كمـا يـرى           وطريقة العرب المعروفة ي   
ا، حلو اللفظ، وجودة الرصف، وحسن الديباجة، وكثرة الماء؛ وأنـه أقـرب مأخـذً             "بـ  

يأتيه طبعه باللفظة بعد اللفظة فـي موضـعها       "، وهو شاعر    ١"ا من أبي تمام   وأسلم طريقً 
 به الطبع النقي، وكـان قائلـه      وما أحسن المعنى الصحيح إذا أتى     "،  ٢"من غير طلب لها   

  .٣"مخْبِرا بالأمر على ما هو
 أما أبو تمام الذي خرج على عمود الشعر وطرائق العـرب المعروفـة، كمـا يـرى                 

 إلـى   }المألوفـة {عدل في شـعره عـن مـذاهب العـرب           "أيضا، هو شاعر    " الآمدي"
مجاهـدةٌ للطبـع،   "طريقته ، ف ٤" أو الإحالة  جة للكلام إلى الخطأِ   خرِرات البعيدة الم  االاستع

لـيس  "، وهـذا    ٥"ومغالبة للقريحة، مخرِجةٌ سهل التأليف إلى سوء التكلف وشدة التعمل         
، وذلـك  ٧"عدول عن القياس وصحيح التمثيـل "، وهذا ٦"على طريقة العرب ولا مذاهبهم  

وهذه العوِيصات في الشعر هـي شـر مذاهبـه،          "يؤدي بنا إلى العوِيصات في الشعر،       
" ، وإذا أحسن الشاعر بعيدا عن طرائق العـرب فـإن إحـسانه             ٨"رداها وأقلها حلاوة  وأ

فلسفة حسنة، ومذهب من مذاهب أبي تمام، ليس علـى مـذاهب الـشعراء ولا علـى                 
لم يسلك هذا الطريق، وإنما جرى في هذا الباب علـى مـذاهب             "، والبحتري   ٩"طريقتهم

إن كان فيـه    "العرب وطريقتهم فإن قوله     ، وإن تشابه قول أبي تمام مع مذاهب         ١٠"الناس
دقة وصنعة، فهذا عندي أولى بالجودة، وأحلى في النفس، وأَلْوطُ بالقلب، وأشبه بمذاهب             
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استعمل الإغراب، فخرج إلى ما لا يعرف في كلام العـرب، ولا            "، وأبو تمام    ١"الشعراء
  .٣"ف من معانيهاخلاف ما عليه العرب، وضد ما يعر"، وهذا ٢"مذاهب سائر الأمم

)٨(  
في كتابـه الموازنـة إلا مـن    " الآمدي"لا يمكن أن نفهم فكرة عمود الشعر كما صاغها         

خلال فكرة الثبات والتحول، الثبات يقترن دائما بعلامات القبـول والرضـا، والتحـول              
 ـ    ة يقترن أبدا بعلامات السؤال والتمرد،  الثبات أو عمود الشعر هو القبول بالتقاليد اللغوي

القديمة وفرح بالأصل والنبع والرضا بطريقة العرب في التأليف، والتحول هـو سـؤال         
التقاليد اللغوية القديمة وهو التمرد على طريقة العرب المألوفـة فـي التـأليف، وهـو                

إن الفرق بين الثبات والتحول هو الفرق بين مجتمع القبيلـة          . الخروج على عمود الشعر   
 بين مجتمع الصحراء ومجتمع المدينة، وهو عينـه الفـرق           ومجتمع الدولة، وهو الفرق   

إنـه فـرق فـي طـرق     . بين نزعتين من التفكير هما النزعة الشفاهية والنزعة الكتابية    
أو هو فرق بين ثقافة الأذن وثقافة العين، من حيث إن           . التفكير والإبداع وإنتاج المعرفة   

ي حاسة التلقي والنقل والحفـظ      حاسة المباشرة والقرب والاتصال، ولذلك ه     "الأذن هي   
والذاكرة؛ أما العين فهي حاسة المسافة والابتعاد والانفصال، ولذلك هي حاسة التفكيـر             
والنقد والتأويل وتعدد وجهات النظر، إنها حاسة المكان فهي لا ترى موضـوعا رؤيـة               

  . ٤"جيدة إلا إذا استطاعت أن تثبته وتحدد أبعاده
افة الأذن، وصياغته لمفهوم عمود الشعر تنتمي إلى النزعة         إن الآمدي يفكر من خلال ثق     

النظرة الأحادية إلـى الكـون، والارتجـال،      : "الشفاهية في التفكير، من حيث إنها تعني      
؛ وتـشير هـذه النزعـة علـى المـستوى       ٥"والتكرار الذي هو تنويع على مركز واحد      

عها الكلام انثيالًا أحادي البعـد،      الطبع البسيط للعفوية البدوية التي ينثال م      "الإبداعي إلى   
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  )١٥٢٤(

وتدفق البديهة الأعرابية التي ترتجل بلا معاناة أو مكابدة، وهي قرينة الوعي الجمعـي               
معانيها في ظاهر ألفاظها، غنيـة      . بجمعية التلقي التي تنعكس على كيفية الأداء والإبداع       

عـين الـذاكرة علـى    عن التأويل، بعيدة عن الإيماء المشكل، تعتمد على التكرار الذي ي          
وأبو تمام شاعر مختلف لم يعمد إلى الطرائق المألوفة المتداولة، وإنمـا عمـد              . ١"الحفظ

إلى التفكير لينتج الغريب والبديع والمخترع في شعره على غير مثال سابق، وكان أبـو               
تمام يؤمن بالتخطي والتجاوز ويمـل مـن المكـرور والمعـاد والمـألوف؛ ويـروي                

الموشح أن إسحاق بن إبراهيم الموصلي سمع أبا تمام وهو ينشد شـعره      في  " المرزباني"
يعني أنه لا يسلك مسلك الشعراء قبله، وإنما        ! يا فتى؛ ما أشد ما تتَّكئ على نفسك       : "فقال

، أيضا، أن يعقوب الكندي نظر في شعر أبي تمام          "المرزباني"، وروى   "يستقي من نفسه  
إن أبا تمـام  : ويقال: قال. نه حمل على كيانه بالفكر    هذا رجل يموت قبل حينه، لأ     : "فقال

بأن رجلًا من الفلاسـفة  " الحصري"وقريب من ذلك ما يرويه    . ٢"مات لنيف وثلاثين سنة   
من أين حكمت عليـه     : فقيل له ! ا شاب هذا الفتى يموتُ  : "بعدما سمع شعرا لأبي تمام قال     

  به أن النفس   مع لطافة الحس ما علمتُ    ة والذكاء والفطنة    رأيت فيه من الحد   : بهذا؟ فقال 
 علـى   فَيمات وقد نَ  : قال الصولى ! ه غمد  المهند  السيفُ  عمره كما يأكلُ   الروحانية تأكلُ 

مأخوذًا بالبدعة، أي بالخروج علـى      "،  "أدونيس" لقد كان أبو تمام، كما يطرح        .٣"الثلاثين
إن ".... لغرائـب العجائـب   ا"كل سنة، فالشعر، بالنسبة إليه، عالم غريب من المعـاني           

شعرا  كهذا يفاجئ ويهدم الصور التي استقرت في الذهن، بتأثير العادة والوراثة، عـن               
وقد هدم شعر أبي تمام هذه الـصورة، علـى صـعيد       . الشعر، وعن فهم الشعر وتذوقه    

الكلمة لأنه استخدمها استخداما جديدا، وهدمها على صعيد المعنى، لأن القصيدة لم تعـد            
صارت شبكة مشعة مـن المعـاني   : نده نموا أفقيا بخط واحد، بل أصبحت تنمو عميقًا   ع

أبو تمام، إذن، ينتمي إلى النزعة الكتابية في التفكير، وهي نزعة           . ٤"والأخيلة والمشاعر 
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 )١٥٢٥(

وليدة وعي مديني، ينطوي على التعدد والتباين، ويفارق البـساطة الوحيـدة الرجـع،              "
متأني، ويتحدد بالفكر الحواري الذي يتأسـس بتفاعـل نظـائره     ويرتبط بالنظر العقلي ال   

قرينة علاقـات إنتـاج إبداعيـة    "؛ ويتصل إبداعيا بهذه النزعة من حيث هي       ١"ونقائضه
تستبدل بآليات السماع تبصر العين، وبالطبع الـصنعة، بالارتجـال معـاودة النظـر،              

تختزل المجموع الأنـا الفرديـة      وبالإنشاد الجمعي التلقي الفردي، وبالأنا الجمعية التي        
  .٢"التي تنقسم على نفسها انقسامها على غيرها

كان أبو تمام مشغولًا بالمعاني، ومشغولًا بفكرة التجديد، ومشغولًا بالكيفية التـي يـصبح             
فإذا كان الأوائل قد اسـتأثروا المعـاني        "من خلالها مختلفًا لا يقول معادا ولا مكرورا،         

اته التـي صـارت عنـد النقـاد         يأيضا وضعوا طرائق القول وكيف    واستغرقوها، فإنهم   
واللغويين والبلاغيين أسسا لا ينبغي الخروج عليها ولا القياس على الشاذ منها كما يرى              

فماذا إذن بقي للشاعر المحدث مثل أبي تمام؟ إن كان قد بقـي لـه أن يتنـاول      . الآمدي
ولهم، فما بقي له شيء حقيقـي       المعنى المكرور ويعرضه في معرض حسن على حد ق        

لكن أبا تمام لـم يـرض بالمـألوف         . ٣"يؤكد به ذاته ووجوده المستقل وتفرده واستقلاله      
الشائع، والمكرور المعاد، ومن ثم خرج على عمود الشعر، وخرج على طريقة العرب،             
وأشاح بوجهه عن مذهب الأوائل، ورضي بالمبتكر المختـرع الـذي يـنقض مـذهب               

يم هدما، وتأسيسا لمذهب جديد؛ وهو بهذا الخروج على عمـود الـشعر أو              التأليف القد 
طريقة العرب أو مذهب الأوائل خرج بشعره من دائرة الفهم والتفسير، وأصـبح هـدفًا               

، وعابوا عليه الخطـأ     ٤"الاستعارات البعيدة والمعاني المولَّدة   "للهجوم، لما في شعره من      
راته، وكثرة ما يورده من الساقط والغث والبارد، مع         وإحالاته، وبعد استعا  "في المعاني،   

  .٥"سوء سبكه، ورداءة طبعه، وسخافة لفظه
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لا يؤمن بفاعلية اللغة المتجددة وإنما يؤمن بثبات اللغة من ناحية اتـصالها             " الآمدي" إن  
بأطر ثابتة تحرص على المألوف والشائع، ويتم على أساسها الفهم والإنتاج في الوقـت              

ذلك تبدو الحرية الممنوحة للشاعر حرية مقيدة بأنماط ثابتة جامـدة لا يجـوز              نفسه، ول 
للشاعر الخروج عليها، أو هي الحرية المقيدة بعمود الشعر وطريقة العـرب ومـذهب              

 ينبغي أن تُتـاح     يإن الآمدي ينظر إلى الحرية الت     ": "جابر عصفور "الأوائل، أبو بعبارة    
إنه أميل إلى الالتزام    . يل من سوء الظن والريبة    للشاعر نظرة تنطوي على شيء غير قل      

بما هو موجود وواقع، أما خروج الشاعر على العرف والتقاليد فإنه مغامرة خطـرة، لا               
يمكن أن تكون محمودة العواقب، أما المألوف والمعـروف والـشائع والواضـح فهـي         

ريقة العـرب   على طريق ممهد يسلكه الشاعر آمنًا، تظلله وتبارك خطوه فيه، ط           ١صوى
في تتبع سقطات أبي تمام     " الآمدي"ولهذا اجتهد   . ٢"ومذاهب العرب وعمود الشعر القديم    

وأنا أذكر في   ": "الآمدي"أو خروجه على عمود الشعر وطريقة العرب المعروفة، يكتب          
  من ألفاظه، والساقطَ   لَذْهذا الجزء الر    من اسـتعاراته، والمـستكْ      من معانيه، والقبيح ره 

المتـأخرين يتذاكرونـه،    } المتذاكرين بأشعار {ظمه، على ما رأيت     جه ونَ سد من نَ  تعقِّالم
وينعه عليه ويعيبونه، وعلى أنى وجدت لبعض ذلك نظائر فـي أشـعار المتقـدمين؛               نَو

        ا إلـى    والإبداع، وميلً  للإغراقا منه   فعلمت أنه بذلك اغتر، وعليه في العذر اعتمد؛ طلب
وشِحوإذا كانت تلك الأنواع المستكرهة تندر في شـعر الـشاعر           . ٣"لفاظ المعاني والأ  ي

المتقدم المكثر ولا تقع إلا في البيت الواحد أو البيتين فيمكن التجاوز عنهـا والاعتـذار                
ول إلا على قريحتـه، ولا يعتـصم إلا         علا ي "،  "الآمدي"لها، لأن الأعرابي، كما يتصور      
ا الشاعر المتأخر الذي لا يمكن أن يكون مبتكـرا          ؛ أم ٤"بخاطره، ولا يستقي إلا من قلبه     

مبتدعا لأنه يكتب على مثال سابق، ولا يمكن له أن يتخطى ويتجـاوز، ولا أن يختـرع       
أما المتأخر الـذي    ف": "الآمدي"شيئًا على غير مثال،  فإنه لا يجوز له ذلك، أو بعبارات             
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 )١٥٢٧(

بع على قَ  طْيالِوويحذو على أمثلة، ويتعلم الشعر    ب ،ا؛ فمـن شـأنه أن   ا، ويأخذه تلقنًتعلم
يـر مـن   جيد لهم، واختِن منهم، واستُسِحمه إلا فيما استُ   تقد ب المذموم، ولا يتبع من    يتجنَّ

 يـار تخكلامهم، أو في المتوسط السالم إذا لم يقدر على الجيـد البـارع، ولا يوقـع الا                
    ا، ويجعله   ا ومن معانيهم شاذً   والاستكثار مما جاء عنهم نادر     ا؛ فـإن   حجـة لـه وعـذر

الشاعر قد ي١" العيب إذا قصد بالصنعة سائر شعره، وبالإبداع جميع فنونهعاب أشد.  
أشرت سلفًا إلى أن البدائع والاختراعات فضيلة يسعى إليها الشعراء ولا يمكن أن تعـد               

بطريقـة العـرب أو     " الأمدي"خروجا على عمود الشعر، لكنها مشروطة في تصورات         
وإذا اعتَمد الشاعر الإبداع فمن سبيله ألا يخرج علـى   ": "الآمدي" القول، يكتب    سننها في 
وأبو تمام عبث بكثير من التصورات السائدة، ربما كان أهمها، فيما أظن،            . ٢"سنَن القوم 

استعاراته المبتكرة الغريبة التي تخرج عن المألوف الشائع أو التي تخرج عن علاقـات              
اربة أو المناسبة أو اللياقة وغيرها من العلاقـات الواضـحة، فـالعرب      المشابهة أو المق  

له إذا كان يقاربـه، أو يناسـبه أو         } هو{المعني لما ليس    "،  "الآمدي"تستعير، كما يكتب    
يشبهه في بعض أحواله، أو كان سببا من أسبابه، فتكون اللفظة حينئـذ لائقـة بالـشيء         

كانت "كن أبا تمام لم يفعل شيئًا من ذلك، ومن ثم           ل. ٣"الذي استعيرت له، وملائمة لمعناه    
....  في شراك عدم الفهـم     ٤)وغيرهم من النقاد والبلاغيين   (استعاراته فخًا يوقع اللغويين     

فإذا خرجوا منه أرقهم اضطراب الدلالة واستخدام الكلمات في غير مـا وضـعت لـه،     
  .٥"واستشعروا نوعا من الغرابة لم يألفوها في الشعر القديم

والآمدي مثله مثل هؤلاء اللغويين لم ينظروا إلي استعارات أبـي تمـام إلا فـي حيـز          
المشابهة أو اللياقة أو الملائمة، وعالجوا استعاراته بوصفها نوعا من الخروج على سنن             
العرب وطرائق التأليف المألوفة؛ لقد اعتمدت استعارات أبي تمام على التشخيص، وهو            
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  ..٥٢٣ السابق، ص  2
  .٢٦٦ السابق، ص  3
  . ما بين القوسين من عندي، ولم يرد في النص 4
  .٢١٦-٢١٥، ص )١٩٩٢( عصفور، جابر  5
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  )١٥٢٨(

صل عن الاستعارة القائمة على علاقات المشابهة أو غيرها مـن           نوع من الاستعارة ينف   
جعلٌ وخلق وتجسيد ونقل لعناصر الطبيعة وللمعـاني مـن          "العلاقات الواضحة، إذ هو     

على مفهوم للاسـتعارة لا يخـرج       " الآمدي"لقد ألح   . ١"عالمها إلى العالم الحي المتحرك    
: د الوضوح والصحة اللغوية ومن ذلـك      عن مفهوم اللياقة والعرف اللغوي المأثور وتقالي      

ت معنى يـصلح لـذلك الـشيء الـذي     لَمتَ إذا اح ،ستعار اللفظة لغير ما هي له     وإنما تُ  "
        على الفائدة في حقيقته ومجازه، وإذا لم        استعيرت له ويليق به؛ لأن الكلام إنما هو مبني 

الاستعارة لا  " ومن ثم فـ     ؛"تتعلق اللفظة المستعارة بفائدة في النطق فلا وجه لاستعارتها        
تستعمل إلا فيما يليق بالمعاني، ولا تكون المعاني به متضادة متنافية، ولهـذا حـدود إذا        

للاستعارة حـدا تـصلح فيـه، فـإذا         "؛ ولأن   "خرجت عنها صارت إلى الخطأ والفساد     
} ثـة والغثا{في غاية القَباحة والهجانـة      "؛ واستعارات أبي تمام     "تجاوزته فسدت وقبحت  

هكذا خرج أبو تمام على عمـود الـشعر باسـتعاراته الغريبـة             . ٢"والبعد من الصواب  
  .المستهجنة

)٩(  
 لا يمكن أن نتصور تلك القسمة الحادة الدقيقة التي تلحق بالممارسات المتنوعـة للنقـد               
الأدبي، فنجعل  قسما منها يختص بالنقد النظري والقسم الآخر يختص بالنقد التطبيقـي،              

مكن أن نتصور نقدا نظريا يقوم بفاعلية النظرية التي هي فاعلية التأصيل لطبيعـة              ولا ي 
الأدب وصياغة مفاهيمه الكلية وخصائصه النوعية ومناهج دراسته وتأويله مـن غيـر             
ممارسة تطبيقية، وبالكيفية نفسها لا يمكن أن نتـصور نقـدا تطبيقيـا يقـوم بفاعليتـه                 

ية لنصوص الأدب من غير قواعد أو مبادئ نظرية حاكمـة،           التفسيرية التأويلية والتقييم  
وإلا أصبح ذلك النقد نوعا من الإنشاء البغيض الذي لا يقـدم شـيئًا يـستحق التقـدير                  

  .والاحترام
كان يتم النظر إليه بوصفه كتابا في النقد التطبيقي يـوازن           " الآمدي"وكتاب الموازنة لـ    

 تمام والبحتري، وانـشغلت الدراسـات التـي    بين شاعرين في العصر العباسي هما أبو    

                                         
  .١٣٠، ص )١٩٩٥( ضيف، شوقى  1
    .٢٦٥ – ٢٧٦ – ٢٥٥ – ٢٠١ ، ص)١٩٩٢(الآمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر   2
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 )١٥٢٩(

قدمت قراءات متنوعة لهذا الكتاب بهذه الفكرة، ولم تطرح، فيما أظن، الإطـار الحـاكم          
أما هـذه   . لتلك الممارسة التطبيقية، وإن أشارت إليه في معرض قراءتها للكتاب سريعا          

سـي إلـى رصـد    المقاربة النقدية الشارحة لكتاب الموازنة فقد توجـه هاجـسها الأسا         
المقدمات النظرية في هذا الكتاب، واكتشاف المبدأ النظـري الحـاكم لهـذه الممارسـة            
التطبيقية، أو المبدأ النظري التأسيسي الذي يقدم تصورات نظرية عن طبيعـة الـشعر              
على وجه العموم وشعر أبي تمام والبحتري على وجه الخصوص، ومن ثم عن عمليـة               

 تهدف إلى نوع من المعرفة المعممة التي تطمح إلى تفـسير            الموازنة بينهما، وهي بذلك   
الجوانب المختلفة لهذه الممارسة، والتي تهتم أيضا بعمليات المراجعة والتقييم وسـلامة            

  .التفسيرات على المستويين النظري والتطبيقي
لقد كان مفهوم عمود الشعر هو المبدأ النظري الحاكم في ممارسة الآمدي للموازنة بـين         

" الآمدي"الشاعرين، وشكل المقدمات النظرية لتلك الممارسة، وعلى الرغم من أن كتاب            
لم يقدم تصورا نظريا محددا لعمود الشعر أو يكاد يخلو من ذلك، فإن هذا المبـدأ كـان                  

كان ثاويا خلـف الممارسـة التطبيقيـة، وكأنـه          : يعمل في خفاء وتستر، بعبارة أخرى     
بما أعتقد أن تلك الممارسة النقدية في مجملها كانت نتيجة لتلك           القاعدة التي تحكمها، ور   

ولقد اجتهدت تلك المقاربة النقدية الشارحة فـي        . المقدمات النظرية أو هذا المبدأ الحاكم     
تحديد المفهوم واقتناصه من خلال القضايا التي أثارها الكتاب، ومن خلال موضـوعات           

لقد كان عمود الشعر، كمـا طرحـه     . اب أيضا الموازنة بين الشاعرين التي طرحها الكت     
، معيارا للموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، وإن كان البحتري فـي كتـاب        "الآمدي"

الموازنة ما فارق عمود الشعر وطريقة العرب المعروفة، فإن أبا تمام قد خـرج علـى                
دا لشعر أبـي    وأظن أننا بحاجة ماسة وملحة إلى أن نضع عمودا جدي         . عمود الشعر هذا  

  . في كتاب الموازنة" الآمدي"تمام يختلف من غير شك عن عمود الشعر الذي صوره 
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  )١٥٣٠(

  ببليوجرافيا
  :الببليوجرافيا العربية: أولًا

 ).١٩٩٢( الآمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر -
الـسيد أحمـد    : الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، تحقيـق       

  ).  دار المعارف: القاهرة(رابعة صقر، الجزء الأول، الطبعة ال
  ).٢٠٠٤( إبراهيم، طه أحمد -

من العصر الجاهلي إلى القـرن      : تاريخ النقد الأدبي عند العرب    
المكتبـة  : مكة المكرمـة  (الرابع الهجري، طبعة مزيدة ومنقحة      

  ). الفيصلية
  ).١٩٧٩-١( أدونيس، على أحمد سعيد -

         ع عنـد العـرب،     بحث في الاتبـاع والإبـدا     : الثابت والمتحول 
دار : لبنـان، بيـروت   ( تأصيل الأصول، الطبعـة الثانيـة        -٢

  ).العودة
  ).١٩٧٩-٢(  أدونيس، على أحمد سعيد-

دار : لبنـان، بيـروت   (مقدمة للشعر العربي، الطبعـة الثالثـة        
  ).العودة

  ).١٩٩٣( أرسطوطاليس -
كتاب أرسطوطاليس في الشعر، نقل أبي بشر متى بـن يـونس            

ائِي من السريالي إلى العربي، حققـه مـع ترجمـة حديثـة             القُنَّ
: القـاهرة (شكري عياد   : ودراسة لتأثيره في البلاغة العربية بقلم     

  ).الهيئة المصرية العامة للكتاب
  ).١٩٦٣( أمين، أحمد -

جزؤه الأول في أصول النقد ومبادئـه       : النقد الأدبي، في جزأين   
لعرب، الطبعة الثالثـة    وجزؤه الثاني في تاريخه عند الإفرنج وا      

  ).مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر: القاهرة(
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 )١٥٣١(

  ).١٩٨٣( بروكلمان، كارل -
عبـد الحلـيم النجـار،      : تاريخ الأدب العربي، نقله إلى العربية     

  ).دار المعارف: القاهرة(الجزء الثاني، الطبعة الخامسة 
  ).١٩٩٤( بنعبد العالي، عبد السلام -

دار : الـدار البيـضاء   (ة العين، الطبعة الأولى     ثقافة الأذن وثقاف  
  ).توبقال للنشر

  ).١٩٥٠( البهبيتي، نجيب محمد -
: القـاهرة (تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري         

  ).مطبعة دار الكتب المصرية
  ).١٩٩٨( الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر -

، الجزء الأول   عبد السلام هارون  : البيان والتبيين، تحقيق وشرح   
  ).مكتبة الخانجي: القاهرة(والثالث، الطبعة السابعة 

  ).١٩٨٠( الجمحي، محمد بن سلام -
محمـود محمـد شـاكر،    : طبقات فحول الشعراء، قرأه وشرحه  

  ).دار المدني: جدة(السفر الأول 
  ).بدون تاريخ( الحصري، أبو إسحاق إبراهيم بن علي القيرواني -

: ب، مفصل ومضبوط ومـشروح بقلـم      زهر الآداب وثمر الألبا   
محمـد  : زكي مبارك، حققه وزاد في تفصيله وضبطه وشـرحه    

دار : لبنـان، بيـروت   (محيى الدين عبد الحميد، الطبعة الرابعة       
  ).الجيل للنشر والتوزيع والطباعة

  ).١٩٦٩(بو حمدة، محمد على  أ-
الأهليـة  : الأردن، عمـان  (أبو القاسم الآمدي وكتاب الموازنـة       

  ). والتوزيع ومكتبة الجامع الحسينيللنشر
  ).١٩٧٧( الحموي، شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي البغدادي -

  ).دار صادر: بيروت(معجم البلدان، المجلد الثاني 
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  )١٥٣٢(

  ).١٩٩٣( الحموي، شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي البغدادي -
إحسان : ريب إلى معرفة الأديب، تحقيق    إرشاد الأ : معجم الأدباء 

دار الغرب  : لبنان، بيروت (عباس، الجزء الثاني، الطبعة الأولى      
  ).الإسلامي

  ).١٩٩٦( الذهبي، شمس الدين محمد بن عثمان -
: سير أعلام النبلاء، أشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثـه         

أكرم البوشي، الجزء الرابـع عـشر،      : شعيب الأرنؤوط، تحقيق  
  ).مؤسسة الرسالة: بيروت(الطبعة الحادية عشرة 

  ).١٩٩٣( راضي، عبد الحكيم -
محاولة لقراءة  : النقد العربي وشعر المحدثين في العصر العباسي      

  ).دار الشايب للنشر: القاهرة(جديدة، الطبعة الأولى 
  ).١٩٨٤( الروبي، ألفت محمد كمال عبد العزيز -

ن، من الكندي حتى ابن رشد      نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمي    
  ).الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة(

  ).١٩٩٤( الزبيدي، السيد محمد مرتضى الحسيني -
عبد العزيز مطـر،    : تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق     

عبد الستار أحمد فراج، الجزء الثامن، الطبعـة الثانيـة          : راجعه
ها وزارة الإرشـاد    التراث العربـي سلـسلة تـصدر      : الكويت(

  ).والأنباء، مطبعة حكومة الكويت
  ).٢٠٠٨( ابن السراج الشنتريني، أبو بكر محمد بن عبد الملك -

جواهر الآداب وذخائر الشعراء والكتاب، تحقيق وشرح ودراسة        
وزارة : دمـشق (محمد حسن قزقـزان، الجـزء الأول        : وتقديم

  ).الثقافة، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب
  ).١٩٦٥(السيوطي، الحافظ  جلال الدين عبد الرحمن  -

محمـد أبـو    : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيـق       
مطبعـة  : القاهرة(الفضل إبراهيم، الجزء الأول، الطبعة الأولى       

  ).عيسى البابي الحلبي وشركاه
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 )١٥٣٣(

  ).٢٠٠٠( الصفَدي، صلاح الدين خليل بن أيبك -
أحمد الأرنأووط وتركي   : ت، تحقيق واعتناء  كتاب الوافي بالوفيا  

: لبنان، بيـروت  (مصطفى، الجزء الحادي عشر، الطبعة الأولى       
  ).دار إحياء التراث العربي

  ).١٩٥٨( الصولي، أبو بكر محمد بن يحيى -
ذيل الأخبار مـن روايـة الـصولى،    : أخبار البحتري، وبآخرها  

: دمـشق (ولـى   صالح الأشتر، الطبعـة الأ    : حققها وعلق عليها  
  ).مطبوعات المجمع العلمي العربي

  ).١٩٨٠( الصولي، أبو بكر محمد بن يحيى -
خليل محمود عساكر ومحمد    : أخبار أبي تمام، حققه وعلق عليه     

أحمد أمين، الطبعـة    : عبده عزام ونظير الإسلام الهندي، قدم له      
  ).منشورات دار الآفاق الجديدة: بيروت(الثالثة 

- ٢٠١٠ ( بكر محمد بن يحيىولى، أبوالص.(  
مقدمة ديوان أبي نواس، في ديوان أبي نواس برواية الـصولي،           

 :أبـوظبي (بهجت عبد الغفور الحديثي، الطبعة الأولى : تحقيق
  ).الوطنية الكتب دار والتراث، للثقافة أبوظبي هيئة

  ).١٩٨٢( ضيف، شوقي -
لثامنـة  العصر العباسي الأول، الطبعـة ا     : تاريخ الأدب العربي  

  ).دار المعارف: القاهرة(
  ).١٩٨٤( ضيف، شوقي -

  ).دار المعارف: القاهرة(النقد، الطبعة الخامسة 
  ).١٩٨٧( ضيف، شوقي -

: القاهرة(الفن ومذاهبه في الشعر العربي، الطبعة الحادية عشرة         
  ).دار المعارف

  ).١٩٩٥( ضيف، شوقي -
  ). دار المعارف:القاهرة(البلاغة تطور وتاريخ، الطبعة التاسعة 
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  )١٥٣٤(

  ).١٩٨٣( عباس، إحسان -
من القرن الثاني حتى    : تاريخ النقد الأدبي عند العرب، نقد الشعر      
دار : لبنـان، بيـروت   (القرن الثامن الهجري، الطبعة الرابعـة       

  ).الثقافة
  ).١٩٨٧(عزام، محمد عبده -

محمـد  : مقدمة ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق       
دار : القـاهرة (لمجلـد الأول، الطبعـة الخامـسة        عبده عزام، ا  

  ). المعارف
  ).١٩٩٢( عصفور، جابر -

الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، الطبعـة          
  ).المركز الثقافي العربي: بيروت والدار البيضاء(الثالثة 

  ).١٩٩٥( عصفور، جابر -
خامـسة  مفهوم الشعر، دراسة في التـراث النقـدي، الطبعـة ال      

  ).الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة(
  ).٢٠٠٥( عصفور، جابر -

وزارة الإعلام، مجلـة    : الكويت(غواية الثراث، الطبعة الأولى     
  ).٦٢العربي، كتاب العربي 

  ).٢٠١٥( علي، أحمد يوسف -
الاستعارة المرفوضة في الموروث البلاغي والنقـدي، الطبعـة         

  ).كنوز المعرفة للنشر والتوزيعدار : الأردن، عمان(الأولى 
  ).١٩٨٢( ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم -

أحمد محمـد شـاكر، الجـزء    : الشعر والشعراء، تحقيق وشرح   
  ).دار المعارف: القاهرة(الأول 

  ).١٩٨٦( القِفْطِي، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف -
بو الفضل إبـراهيم،    محمد أ : انباه الرواة على أنباه النحاة، تحقيق     

دار الفكـر   : القـاهرة وبيـروت   (الجزء الأول، الطبعة الأولى     
  ).  العربي ومؤسسة الكتب الثقافية
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 )١٥٣٥(

  ).١٩٩٣( مبارك، زكي -
دار الجيل  : لبنان، بيروت (الموازنة بين الشعراء، الطبعة الأولى      

  ).للنشر والتوزيع والطباعة
  ).١٩٩٥(موسى  المرزباني، أبو عبد االله محمد بن عمران بن -

محمـد  : الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، تحقيق وتقـديم     
دار الكتـب   : لبنان، بيروت (حسين شمس الدين، الطبعة الأولى      

  ).العلمية
  ).١٩٧٣( مطلوب، أحمد -

اتجاهات النقد الأدبي في القرن الرابع للهجرة، الطبعـة الأولـى         
  ).وكالة المطبوعات: الكويت(

  ).١٩٥٦(بد االله  ابن المعتز، ع-
دار : القـاهرة (عبد الستار أحمد فراج     : طبقات الشعراء، تحقيق  

  ).المعارف
  ).١٩٨٢( ابن المعتز، عبد االله -

: كتاب البديع، اعتنـى بنـشره وتعليـق المقدمـة والفهـارس           
دار : بيـروت (إغناطيوس كراتشقوفسكي، طبعة ثالثـة منقحـة        

  ).المسيرة
  ).١٩٩٦( مندور، محمد -

منهجي عند العرب، ومنهج البحـث فـي الأدب واللغـة           النقد ال 
دار نهضة مصر للطباعـة     : القاهرة(مترجم عن لانسون وماييه     

  ).والنشر
  ).١٩٥٥( ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم -

  ).دار صادر: بيروت(لسان العرب، المجلد الثالث 
  ).٢٠٠٠( موافي، عثمان -

تاريخها : دثين في النقد العربي القديم    الخصومة بين القدماء والمح   
  ).دار المعرفة الجامعية: الأسكندرية(وقضاياها، الطبعة الثالثة 
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  )١٥٣٦(

  ).١٩٨١( ناصف، مصطفى -
دار : بيـروت (نظرية المعنى في النقد العربي، الطبعة الثانيـة         

  ).الأندلس للنشر والتوزيع
  ).٢٠٠٩( ابن النديم، أبو الفرج محمد بن إسحاق -

أيمـن فـؤاد    : ، قابله على أصوله وعلق عليه وقدم له       الفهرست
  )مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي: لندن(سيد، المجلد الأول 

  ).١٩٦٤( اليغموري، أبو المحاسن يوسف بن أحمد بن محمود الحافظ -
كتاب نور القبس المختصر من المقتبس في أخبار النحاة والأدباء          

دار النشر  : فيسبادان(لهايم  رودلف ز : والشعراء والعلماء، تحقيق  
  ).فرانتس شتاينر

  
  :الببليوجرافيا الأجنبية: ثانيا
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